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أن الله تمالى ميزه جوهى غير الجوهى » ولا طبع غير 
الطبع ء ولا ركيب غين التركيب 
ولا وضمه موشع الوسط بين فنين من اللليقة . 
فرنسا » وطاف بإتجلترا؛ وساح فى إيطالياء وعاج على ألانيا » 
ولون نفسه لوان » فهو مصرىٌ ملوّن . ومن ثم كان لا یری فى 
بلاده وقومه إلا الفروق بين ما هنا وبين ما هناك » فا يظهر له 
دين قومه إلا مقابلاً لشبوات أحما وغاس فما » ولا لنة قومه 
إلا مقرولة بلغة أخرى و لو کان من أهلهاء ولا نايع قومه 
إلا مشمى عليه ... كاليت بين توارخ الأ 
5 32 
هو كفيزه من هؤلاء الترفين النّمين : مصرى الال فقط > 


» ولا زاد فى دمه نقطة زهور 





غي أله ازاز 








إذكانتأسبابهم ومستمّلاتمم فى مصر ؛ عر الاسم لاغير » 


)١(‏ أذ كرتن مقالة الأستاذ الزيات ( استقلال اللغة ) بحديث من 
أحاديث صاحب سر (م ) باشا كنت أر+ نسره الى حين فها هو هذا 





























ينفكا 





إذكانت أسعاؤثم من جنابة أهليهم بالطبيعة 
ما هو حاضر » إذكان لا حيلة فى أنسا م الت اتحدروا مها 

ه وكذيره من هؤلاء الترفين انين الفتونين بالدنية » 
لکل منهم جنسه الصرى ولفكره جنس آخر 

قال : وكان حضرة صاحب السعادة یکم الباشا بالمربية تى 
قلعلا العربية » مرتفما مها عنلذة الفصيح أرتفاء) منحطا . . 
نازلاً ما عن لفسة السوقة نزولاً الي ... فكان برتضخ لتكنة 
أيحمية” يبنا هى فى بعض الأله ظ جرس عال يطن » إدا هى فى 
لفظ اخروت عبض يئن » إذا هى فى كلة نالئة ننم موسيق 
يرن . ورأيشه يتكلف نسيان بعض الل المربية لبلوى لسانه 
أبغيرها من النرنسية » لا نظرهأ ولا تملحا ولا إظهارا لفدرة 
أوعر » واسكن استجابة للشمور الأجنى المنى التمكن فى نفسه . 
فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن تكب وطنية لاله » وهو 














باحداها زات على قومه » وبالأخرى زائف على غير قومه 
#9* 

فلما انصرف الرجل قال الباشا : أف لهذا وأمثال هذا ! 
أنرهم ولا يصتمون! إن هذا الكبير يلتبونه « حضرة 
ساحب السمادة » » ولأشرف منه والله رجل” قروى” ساذج 
لقبه 2 حضرة صاحب الجاموسة » ...٠‏ نمم إن الفاح 
عندنا جاهل” عل » ولسكن هذا أتبح منه جها فاه امل وطنية 

ثم إن الجاموسة وساحها عاملان داثيان مخلصان لاوطن ؟ 
فا هو عمل حضرة ( ساحب اللسان الرفّع ) هذا ؟ إن عمل أن 
يمن برطانته الأجنبية أن لغة وطنه ذليلة مهينة » وأنه متجرد 
من الروح السياسى للغة قومه إذ لا بظهر الروح السياسى للذة ما 
إلا فى الحرص عليها وتقدعها على سواها 

كان الواجب اب علی مثل هذا ألا یتگل فى بلده لا فته 
وکن لق هو اوح أن قنسب اا على كل لئة تزاحها نى 
أرضها » فترك هذا وهذا وكأن هو الزاحم بنفسه ؟ فهو على أنه 
« حة رة صاحب سمادة 6 لا بزل نفسه من الاغة القومية إلا 





منزلة خادم أجنى فى حانة 
أندرى ما هو سر هؤلاء الكبراء وهؤلاء الكراة الذين 
يطمطمون إذا نكلموا فبا ينهم ؟ إنهم عندنا طبقات : 


ازسالة 





أما واحدة فأنهم صنمون هذا السنيع منجذيين الى أسل 
راسخ فى طباعهم مما رکه الام والاستبداد والجق فى زە ر 
لمكم 5 فهم يدون جوه تفوسهم لأعنهم وأعين 
النانى كان اللفة الأجنبية فيا ينهم علامة الحم والسلطة 
واحتقار الشمب واستمرار ذلك الحمق فى الام ...وم مها 
يتبتّاون 

وأما طبقة فانهم يتكافون هذا مما فى نفوسهم من طباع 
أحدتها النفاق” والحضوع والذلً السيامى فى عهد الاحتلال 
الاتجليزي ؛ فاللفة الأجتبية ينم تشريف واعتار » كم ما 
من غير الشعب الحسكوم الذى فقد السلطة وثم مها يتمجدون 








19 جاعة فأنهم يتعمدون هذا بريدون به عيب الامة العربية 
وتمجينها إذ اخذوا من عداوة :هذه اللفة طريقة انتحلوها 
ومذهبا انتسبوا إليه ؛ وفيهم العالم بمساوم أوربا والأديب أدب 
أورب! ؛ وذلك من عداوتهم للدين الاسلاى إذ جمل هذه اللغة 
حكومة قب فى بلادثم م عكل حكومة وفو ق كل حكومة ؛ وم 
بزدرون هذا ادبن ويسقطون عر أنفسهم كل" واجياته . 
وهؤلاء قد خلطوا عملاً سالح) وآخر سیت إذ يغاون فى مصر ينهم 
غلوآ قبيحا ينتعى هم إلى سفه الآراء وخفة الأحلام وطبش 
النزعات فا يتصل بالدبن الاسلائى وآذابه وای 
الوأحد منهم إلا قد غم لی وصفّه من حيث هو وقبعك ٠‏ على وصفه 
من حيث هو عالم أو أدبب أو ما شاء . إن هذا مقت" ( كبر 
مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا ) 

ومن أثر تلك الفثات الثلاث نشأت فئة رابمة حول يم 
ذلك اخلط نا التعلام :إلى ارج نفسية فى النفس » فهم 
يفون ن فى كتاتهم وحديهم الكلات الأجتبية ويحسبون 
عملهم هذا تظرا وممابئه وجوت ء على أنه هو الذی غار" لين 
البسير مواشع القطع التاريخى فى نفوسهم ٠‏ وأماكن الفساد 
القوبى ى طيمهم » وجهات التحلل الدينى فى اعتقادم . هؤلاء 
يكتب أحدم ( النرفزة ) وهو قادر أن يقل الغضب »( والفلير) 
وهو مستطيع أن يجمل فى مكانها الغازلة » ( وسكاانس ) وهو 
بعرف امظة أنواع وألوان » وعكذا وعكدا : ولا والله أنتكون 
السافة بين اللفظين إلا السافة بمينها بين قلويهم ورشد قلوبهم 





ارال 


1 





طور جديد 


فی تاريخ وربا السیاسی 





جوز أوربا اليوم م حلة فاسلة فى تار ها القوى والسيامى . 
وقد ظهرت الأعراض الأولى ذه الرحل الجديدة فى التاريخ 
الأوربى عقب المرب الكيرى » إذ قامت عمبة الأ لتحةق: 
أمنية عالية » ولتؤيد مبادى” اللام والتفهم بين الأمم » ولتحاول 
القضاء على المرب كا داة للسياسة القومية ؛ وقدكان قيام المصبة 
وما تحمل من مبادى' ومثل جديدة فى السياسة الدولية » وفى 
علائق الأم ظاهرة جديدة فى تار أوربا السيامى ؛ فقدكانت 
.وربا حتى المرب التكبرى تمثل من الناحية العامة 3 





مؤحدة » وكانت تأخذ زعامة العام القدتم » وح ول داعا أن 


وما برح التقليد” السخيف لا يعرف له باب ياج منه الى 
السخفاء إلا باب النهاون والتسامح ؛ وحن قوم” ابتثلينا بتزوير 
الميوب على أنفسنا وعدّها فى الحاسن والفضائل » من قلة مافينا 
من الفضائل والحاسن . وم_ذه الطبيمة المكوسة حال أن 
تقتبس من مزايا الأوربيين فلا تأخذ أ كثر ما نأخذ إلا عيوتهم 
إذكانت هى الأسهل علينا ». وهى الأشكل” بطبمنا الضميف 
التسامح الہاون 

ومن هذا تجد مشا كلنا الاجماعية على أنها أدون ويسر 
من مشا كل الأوربيين + وعلى أن فى ديننا وآدابنا سكل مشكلة 
حلها - جدها هى علينا أصمب وأشد لأ ننا شعفاء ومتتخاذلون 
ومقلدون ومفتونون » وکل ذلك من ثىء واحد :وهو أن 
أ كثركيراثنا م أ كبر بلائنا 

نا 

قال صاحب السر : ثم فعك الباشا كته الساخرة وقال : 
كيف تصنع أمة يكون أ كثر الماملين م أ كبر الماطلين » إذ 
يمملون ولکن بروح غير عاملة ٠ ٠‏ . 


(لنطا) شا بب>» 


تفرض عليه حضارتها وسلطامها السيامى ؟ وكانت أوربا محتفظ 
بإستقلالها المتوى وسيادتها القدعة بين الشرق القدم وأمه من 
ناحية وبين المالم الجديد ( أعريك ) وأمه من ناحية أخرى ؛ 
ولكن الارب الكبرى أسفرت عن ظهرة جديدة هى تراجع 
أوربا عن دعواها القدعة فى الاستثثار بزعامة المالم القدم » 
وإفاعها الجال أرعامة أمة عظيمة نامعن 








استطاعت فى الأعوام المشرة الأ 
الأودبى فى الشرق الأقمى » وشهدت أوربا لأول مرة تدخل 
العام الجديد فى شؤونها الحيوية ؛ وقامت عصبة الأم جم أم 
الشرق وكثيرا من أمم العام الجديد مع أوربا فى صميسد واحد ؟ 
وبذيك نزات أوربا أمام تطور الظروف والحوادث المالية ءن 
زعامتها القدعة واستثثارها القدثم بالقيادة السياسية والعنوية 
فى شؤون المالم 

وهذا التطور فى موف أوربا برحع الى الثغرة العميقة التى 
أحدئتها المرب الكبرى ف القومية الأوربية ؛ فقد خرجت أوربا 
من ]كرب عط ة ات الزارد رامت إل شرن كيزن 
ها ممسكر الغالبين وممسكر الخلويين ؛ واستأئر الفريق الظافر 
مدى حين بالزعامة فى توجيه الشؤون» فأملى على الغاوب شروطه 
الرهقة » وعمل على #زبق الوحدات السياسية القدعة » وإحياء 
قوميات ناشكة لبحقق بقيامها أغراش) عسكرية وسياسية ؛ 
ويذلك مقت أوربا نفسهاء واشطرهت الأحقاد القدعة 
أضماف ما كانت قبل المرب ؛ وكان اشطرامها أشد فى اة 
الفلوية أو الغبولة ؛ ول يلبث أن أسغرهذا الاضطرام عن ١‏ 
الحتومة » أعنى الانفجار. ؛ فقامت الفاشية فى ايطاليا ساخطة 
على هذ الزعامة وهذا الاستثثار فى استخلاص ال تم والأسلاب 
وفى توجيه الشؤون » وأخذت تعمل على إنشاء قومية إيطاليسة 
حديشة » قضطرم مختلف الأطاع ااشروعة وغير الشروعة » 
وتسرف ف الحقد » وفى الوعيد والتحدى » وتمدري فى امك 
النظريات واميادى" القدعة التعاقة باقر ق واهريات الشمبية » 
وتسخر من دعوة اللام ومن مبادى' المدالة الدولية . وقامت 
الاشترأكية الوطنية بمد ذلك فى ألمانيا » وشعارها الاتتصاف 
لألمانيا مما نزل بها من فروض مرهقة » وتحريرها م نالأغلالالتىي 

















YE 


لزه 





طوق مها الغالب عنقها » والارتفاع مها الى مكاانها القدعة فى 
ممترك الحرب والسياسة ؛ ولكن الاشتراكية الوطنية » عملت 
من ناحية أخرى على إذكاء الأحقاد القومية والجنسية » بصورة 
يسمع بها » وقد فاقت الفاشية فى عنف أساليها » وفى نزعاتها 
المسكرية والاعتدائية » وفى سحت الحقوق والحريات الفردة » 
وإنكار الحقوق العامة » وفى تحد ىكل مبادى" المدالة الدولية » 
وعادت النظرية الألانية القدعة « الحق هو القوة» فى أخطر 
صورها ؛ ولم تشهد أوربا منذ حرب الثلاثين ؛ والحروب الدينية 











التى تثيرها اليوم الفاشية الابطالية والنازية الأثمانية 
تلك هى الظلاهىة الأولى فى انحلال القومية الأوربية . وأما 





الفلا ة فعى ممركة البادىء التى تضطرم اليوم فى أوربا 
بصورة ل تشهدها منذ الثورة الفرنسية ؛ ولقد بدأت هذه امرك 
قبل مهاية الحرب الكبرى » حي ظفرت البلشغية بتحطيم دو 

القياصرة فى روسيا » وأقامت مكانها جهورية شيوعية تمثل 
سيادة الكتلة الماملة ؛ وكانت المركة بومشذ وافحة محدودة 
الدى ؛ فقد كانت البلشفية فى ناحية » وكانت أوربا كلها فى 
الناحية الأخرى تناشاها وتر غروها ؛ بيد'أن هذا النضال بين 
البلشفية والرأالية يغدو اليوم فى الحل الثانى بالنسبة لممركة أشد 
وأبسد مدى تضطرم ها أرجاء القارة الأوزبية » تلك هى 
, معركة الفاشية والدموقراطية ؟ فالنافية أو بنبارة أخرى تفم 

الطنيان المنيف التى تحمل لواءها ايطاليا والانياء تحاول أن تفز 

الدعوقراطية الأوربية وأن تصرعها ؛ 
تناشل عن كيامها بكل ما وسمت . وما زال حصن الدعوقراطية 
فى عراب أوروب! : فى فرنسا وانکلترا ؛ بيد أنه يمكن أن يقال 
أيضا إن روسيا البلشفية تنحاز فى هذا الصسراع الى جانب 
الديموقراطية ؛ وليس أدل على خطورة هذا الصراع » مما رى 
فى الحرب الأهلية الاسبانية من انتظام القوى الفاشستية والقوى 
الدعوقراطية وها لوجه » واعتاد الأولى على مماولة ايطاليا 
والانيا » واعماد الثانية على معاونة روسيا وقرنسا » وظهور 
الحرب الاسبانية كلها عظهر الصراع بيت هاتين الجبتين 
الخصيمتين . فهذا الصراع الذهى الذى يخرح اليوم من ظور 





؛ والدعوقراطية الأوربية 


الجدل والنقاش» الى طور النضال الادى » هز أسس القوميات 
الأوربية ويهددها بأرو ع الأخطار التى يمكن تصورها 

وهنالك ظاهية عامة ليست أقل خطورة وأثرا 0 
تاريخ أوربا السياسى » تلك هى انهيار البادىء العامة التى يقوم 
علها القانون الدولى » وأنهيار الفمانات القومية والدولية التى 
كانت تكفل أحترامه وتطبيقه . فن الأعوام الأخيرة رأينا 
بعض الدول الكبرى » مثل اليالإن وابطاليا وألانيا » تعمل على 


تطور 









انتهاك الماهدات والحقوق القوميةوالدوا ترجع بالسياسة 
الدولية الى فوضى العصور الوسطى ؛ فاليالان تمتدى على منشوريا 
الصينية وتفتحها بالقوة السلحة أمام “مع العام وبصره» وتتحدى 


عصبة الأسر » ثم تشادرها لكى تطلق المنان لشاريعها الاستمارية 
دون أى تدخل أو وازع » وما زالتتتابعاعتداءها على الأرافى 
الصينية طبقا مخطة منظمة تر الى بسط حمايم! السلحة على هذه 
الامبراطورية الشاسمة ؛ وإيطاليا محذو حذو اليالإن » فتنظم» 
اعتداءها على الحبشة » وتجرد أقوى وأحدث وحداتها على 
الشمب الحبشى الضميف » وتمطره وابلاً من القنابل الجوية 
والفازات المانقة » ثم تنتزع منه أرضه قسرآ » وتضمها الى 
إيطاليا ؛ وذلك على رغم كل المهود والوائيق الدولية التى قطمتم! 
علىنفسها باحترام استقلال الحبشة ووحدتها الجنرافية » وبرغم 
ما أنخذته عصبة الأم فى هذا الظرف من تقرير المقوبات 
الاقتصادية على إيطاليا؛ وهاهى ذى الفاشية تباهى اليوم بظذرهاء 
552 ا من عصبة ة الأم وم نكل. الماهدات والواثيق 
الدولية » وى على أهبة لمزيق أى ميثاق وأبة مماهدة لاتتفق مع 
أطاعها المسكرية والاستعمارية . وأما ألانيا المتارية » فقد خصت 
بضرراتها أعفا لم دستور دولى وضع لأورب! منذ مماهدة فينا > 
ونی معاهذة املح أوساهدة فرسای » فنتقضت جميع نصوصها 
ال حكرية الى كانت تقيد حريتها فى التسليح » والتى تماق 
بتحريم منطقة ارين » وتفضت أخيراً نصوصها الخاسة بنظام 
اللاحة الدولية فى بعض الأمبار الألانية ؛ ونقضت وثيقة دولية 
هاءة أخرى هى ميثاق لوكارنو الذى عقد لتدعيم معاهدة فرساى 
وتأمين السلام فى الحدود الفرنسية الألانية ؛ وحطمت ألانيا 
بذلك آخر القيود المسكرية والسياسية التى فرشت علها فى 





وة 


e 





معاهدة الصلح . ومهما قيل فى تبرير هذا التكث من‌جانب أمانيا 
وكونها جلث عليه مضطرة لتقضى ذلك على الأغلال الظالة التى 
فرضتها عليها مماهدة الصلح » والانتصاف لسياسما القومية » 
وكرامتها كدولة علمى ٤‏ فانها اڈ ربب قد عملت أ کر من 





أسس الثقة بين الأ وإشءاف لقانون الدولى ؛ ولا ريب 
ألما قد أعادت لاام ذكرى اعتدائها على البلجيك فى سنة 15.14 
وذكرى نظريتها الشهيرة فى الماهدات الدولية بأنها « قصاسات 
ورق» لا يمتد مها 

فهذه الظواهى والظروف الخطيرة نمز اليوم أسس الدستور 
الدولى الذى عاشت القارة الأوربية فى ظله منذ معاهدة فينا » 
- أعنى منذ قرن وربع = ودقع مها إلى طرنيق جديد لم تتضح 
طوالمه بعد . بيد أن هنالك ما بدل على أن هذا الصير الذى تيا 
أوربا لاستقباله سيكون هائلاً مروعا ؛ فالدول المظمى تتمد كلها 
وض أعظم ممارك عرفها التاريخ ؛ والدول الصترى ترجف 
كلها فرق من الستقبل » وتحسب لاعتداء القوة الساحة أعظم 
حساب ؛ وهى لا تستطييع أن نمتمد على قوة الوائيق والغمانات 
الدولية ما كانت فى الامى بمد الذى رأنه من عبث بمض 
الدول المظمى كل هذه الواثيق والغمانات » ولكنها تزمع فى 
جميع الأحوال ألا تسقط دون دناع : فالبلجيك وهولندة 
وتشيكوساوفاكيا والءسا وسويسرة وغيرها من الدول السخيرة 
جد فى تسليح نفسها كل ما وسمت » وبمضما مثل البلجيك 
وهولندة ينظر منتى الجزع إلى مصير أملاكه الاستمارية 
الواسعة ؛ على أن هذه الدول تندمج غالبا فى إحدى ال مهتين 
الأورييتين اللتين تستمدان للحوض المرك القادمة » ومصيرها 
يتوقف على مصابر الممركة ذاتها 

وقد فقدت أور! القدعة زعاستها المالية » وفقدت حتى 
زمام سياستها الماسة ؛ فاليوم جد دولة أوربية عظلمى هى ألانيا 
حالف دولة أسيوبة عظمى هى اليابإن ضد روسيا وضد الجهة 
الأوربية التى تندمج فما . وهذا تطور خطير فى سياسة أور! 
التقليدية التى حرصت دابا أن تواجه الشرق متحدة ؛ وهذه 
ظاهرة تعود بنا إلى القرن السادس عشر والسابع عشر حا 





كانت قرنسا تستمين عدالفة الدولة الممانية على قتال خصومها 
الأوربيين ولا سيا أسبانيا ؛ وقد استطاعت أوربا أن تقغى على 
هذه الظاهرة » وأن تقف طوال القرن إلتاسع عشر متحدة ضد 

يقها ؛ وفى المرب الروسية 
اليابانية كانت أوربا كلها تتوجس شرآ من اتتصار اليابإن » وأو 
أن دولا أوربية كانت تتمنى ألا تننصر روسيا انتصار؟ يؤدى 
إلى تقوية ساطانها فى القارة ؛ ولا انتصرت الياإن ارناعت 





الدولة الممّانية حى اتهت بتهز 





أور! » ؤذاعت من ذلك المين سيحة المطر الأصفر » واجتممت 
أوربا على مقاومة الاستمار الياإنى حتى كانت المرب الكبرى 
فانشمت اليابان ألى الملفاء شد ألمانيا » واستولت على أسلابها 
الاستعمارية فى الصين . أما اليوم فان ألانيا تحالف اليايان شد 
أوربا » وحدث بذلك ثثرة عميقة فى إجماع أوربا القدم » ونجمع 
الشهوات المسكرية والاستمارية بين ا لجنس الأصفر الذى اعتير 
فا مفى خطرا على أوراء وبين الجنس « الآرى © الذى م 
انيا المتارية أنه أفضل أجناس العام 

وأخيرا يجد العالم الجديد ( أمريكا ) يتأهب للأخذ بنصيبه 
فى توجيه سياسة القارة القديمة ؛ وقد دخات أمريكا الحرب إلى 
جانب الملفاء ؛ وعاونت علظفرثم فى "المرك الماسمة » واشتركت 
فى شؤون أوربا مدى حين ؛ ولكنها انسحبت منها حيما تفاقت 
الفوضى في أوربإ » وعادت إلى سياستها التقليدية 
من اعتزال الشؤون الأوربية » بيد أنه يلوح لنا أن التحالف 
اليلإنى الألمانى قد يحملها على المود الى الاشتراك فى السياسة 
الأورنية مرة أخرى » والى محالفة الدول الذربية على الممل 
لاما لها الشتركة فى الشزق الأقمى » وهذا عامل خطير أيضاً فى 
إشعاف الطابع الأوربى للسياسة الدولية العامة 

والخلاسة أن أوربا ققدت زءامتها السياسية والاجتاعية 
القدعة » وأخذت: فشيئا فى الوحدة المالية الكبرى ؟ 
وقد ققدت قكرةالحضارة الأوربية » وخصومة الشرق والفرب» 
والتضامن الأوربى فى الشؤون الاستمارية كثيراً من ممأنها 
وأوشاعها القدعة الى كانت تسبغ على أوربا مكانة الزعامة 
والوسی والارشاد 
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سوء تفاهم 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المائق 


كانت الساعة الماشرة حين خرجت السيارتان إلى الطريق 
العام أو سعدا إليه إذا أردت الدقة فان الأرض هناك » فى 
لبتان ؛ قلما تكون مستوية - وكنت أقود إحداها ومى فما 
زوجت وأبنالى» وف الثانية أقاربلنا بقضون الصيف فى « ضهور 
الشوبر » وقد مروا بنافى بكفيا - حي كنا تقفى السيف ¬ 
ليرافقونا إلى « الشاغور » حيث دعينا إلى النداء عند أسرة 
صديقة لنا من بإذا . وتوكلنا على الله وأخذنا الطريق إلى بيروت 
وكله من بكفيا انحدار وبمشه أوعى من بمض » ولكنى كنت 
قد ألفته وزايلنى الحوف من التواءاته وتماريحه الحادة التى يشب 
عندها القاب إلى الحلق . وكان اليوم مشرة والمناظر على الجانبين 
مما ترتاح المين إليه وبنشر حالصدرله ؛ والطريق أحسن ما يكون 
نمومة وملاسة وإنكان ما يدير الرأس أحياء) أن يصوب الرء 
عينه عن الجبل الأخضر من ناحية إلى الوادى العميق من الناحية 
الأخرى ؛ وكان لايد من المناية والمذر فى السير لشدة الاتحدار 
وكثرة النعرجات وازدحام الطريق بالصاعدين والنازلين فيه 
بالسيارات الخفيفة والثقيلة والشخمة والمغيرة » فكان البطء 
الذى اشطرنا إليه الحذار من أسباب التعة » فاستطمنا أن نتملى 
بالناظرءإلتى حولنا وأن تتحدثك نشاء ونجنب الصمت الذى 
تدعو إليه السرعة والذى لايكون إلا ثقيلاً على المسافرين 
زین » ول يكن ممنا إلا ورق 
مصرى » فقالت زوجتى وأنا أناول الرجل ورقة مصرية بجنيه 
وآخذ الباق : « ماذا أعطاك ؟» 

فنتحت لها كن على ما فيه فأخذته وعدانه » ثم سألتنى : 
دک أعطوك ؟ ... إلا أفهم 1 » 

قات : « الجنيه الصرى يساوى ۳۹٤‏ قرش سورياً » وقد 
أخذوا حقهم وأعطونی حت وهو مك « 

ققالت زوجت والتفتت لأقاربنا « لست أفهم ... لقسد 





واحتجنا أن نتزود من « 





ازسالة 





کان الجتيه يساوى ۳۹۷ قرشا » 

فقات : « ولكن الفرنك ارتفم وازتفت ينا #4 اسو 
السورية » 

ققالت مستغرية : « ولكن لاذا أهملت أن تستبدل النقود 
الصرءة قبل أن هبط » 

قلت وأنا أبتسم : « إنه لم هبط بل ارتفع > 
فقالت وهی تخلط : « كيف يكون ارتفع وهو قد هبط .. 
ألسنا تأخذ أقل » 








تام .. ۳۹١‏ أقل من ۳۹۷ » 

فقلت : « دعينى أشرح لك الم .. تصورى أن الفرئكات 
التى فى الدنيا كلها اتقليت تفاحا » 

فقالت زوجتى : « م 

قات : « وتذهبين إلى السوق وتحدين التغاح كثيراً فتشترين 
الأقة بخمسة قروش » 

قالت : « م « 

قلت : « وف أثناء الليل برتفع التفاح » 





قلت : « يقل .. هه .. بتعم 






يقل والسلام ؛ فاذا ذهبث تشتر, 
من أقة » 

ققالت قرييتنا : « يمنى أنه بيط » 

قلت : 8 يصمد »© 

قالت : «كيف بصمد وهو أقل؟ » 

فقال زوجها : « امى .. أنا أفهمك الألة ... تمرنيت 
مقياس الحرارة © 

قالت : « بالطبع .. ماله 5 »© 

قال «لا شىء . . تنظرين إليه بوم فتجدين أن الرقم الى 
يشير إليه ثلاثون؟ » 

قالت : ئي 

قال « وفى اليوم الثانیتنظرین إليه اذا ارقم قد صار 08 . . ٠‏ 
وممنى هذا أنها مبطت 

قالت : « لمم 6 


الرسالة 


۹Y 





قال : « أما الفرئك فان المنى يكون المكس » 

قالت : « خم « 

قال : « هذا كل ما هنالك » 

فنظرت الي هكالذهولة وكنا حن نشحك ؛ فقالت زوجتى 
وهی تجرها : اجى ... إنهم يشحكون منا ويخيل إلى أن أسل 
طريقة أن نقول إن الفرنك صعد كنا فهمنا أله هبط ؟ 

واستأتفنا السير وکنا قد مانا عن طريق بيروت إلى طريق 
(عاليه) وفرغنا من الاتحدار وبدأ السمود والطريق فى هذا الجبل 
أوسع وأرحب والتواؤه أقرحدة» فأطلقنا للسيارتين المنان» ول 
تمنع السرعة زوجتى أن تکام فقالت : « إنى أشمر أننا لن نيحد 
زينب » تعنى الصديقة التى دعتنا إلى الغداء . ففزعت وكادت 
ل الفيادة تضعارب فى بدى وقلت لما بصوت تثى لجته 
بالقلق : « لاذا؟ » 

في جب بل سألتی : 2 ما قلت لها بلتليفون .. بالشبط ؟» 

قات : لاقلنا كلاما كثيرا .. وألمحت عليها أننجىء لتتندى 
ممنا فى بكفيا ولسكنها أصرت إصرارا شديدا على أن نذهب إلى 
الشاغور .. وأذكر تماما وبئانة الوضوح أمها وصفت لى عين الاء 
الى هناك » 

فأشارت إل بكفها أناسكت وقالت : « ماذا قات ما بالخبط . 
هذا ما أريد أن أعرفه فلا تغرقه فى طوفان من الوصف الذى 
لا بفيد شيا ... وإذا كنت تريد أن تصف الشاغور فاتنظر 
حتى تراه » 

قلت : «.ماذا قلت بالشبط ..؟ ياله من سأؤال .. اتفقنا على 
اليوم .. وأ ؤكد لك أنىلم أثرك عندها أى شك فيه .. صرخت 
حتى بح صولى .. قلته بالمربية .. وقلته بالفرنسية تفعصه؟ » 





فصاحت زوجتی 7 ؟ 

قات : « بأعلى من هذا السوت » 

قالت : « هل قلت »5 .. هذا ممناءالسبت لا الأحد » 

فتدا رکٹ الطأ وقلت وأنا مضطرب « لا لا لا لا بل قلت 
Dimanche‏ « 

وجرى يبالى أنى لا أزال أغلط فى أسماء الأيام بالغة الفرنسية 
ولک یکاغت هذا الخاطرحتى نفيته وطردته وقلت لما :2 وهبينى 


أخطأت فقد قلت لا بالا 


هذا » 


Sunday aji‏ ولا عكن أن أغلط فى 





قالت : « سنرى » 

فقلت وأا عنق : « سنرى .. ألا حكن أن أتكم بلتلينون 
من غير أن تتهمينى بالتخليط ... هل هذا التليفون معجز ..؟ 
سبحان الله المظم ! « 

الک5 طب اکت ی ۾ 

HKH 

فسكت . ووصلنا الشاغورودخلنا الفندق وسألناعن السيدة 
وزوجها فقيل لنا إا خرجت ممه فى الماح الباكر وإنهما 
قالا إنهما سيرجمان بمد الذرب ؛ فنظرت إل زوجتى نظرة 
ذات ممتى » ولم تسكفها النظزة بل راحت تقص المكابة على 
أقارينا اسلوب وكلام لا بدعان أى شك فى أنى مار من أطول 
الجي رآ ذانا وأنا سا کت » لأن كل شی كان يثبت أنها هى الصادقة 
وأنا الكاذب أو على الأقل الخطىء . ولا أحتاج أن أقول إنى 
اشطررت أن أطممكل هذا الجيش على حابي . ولكن اليوم 
كان على الرغم من هذه المسارة الفادحة ممتماً وكان أحلى ما فيه 
أننا نا على الأرض بعد الغداء الباهظ التكاليف بجانب السام 
الذى بتدفق كالشلال من المین وهو برغ ويزيد ثم بتحدر فى 
أقنية شيقة عفوزة له تتخلل الحديقة الواسمة 

ولا آن أن مود ت ركت هذه الرقمة لسديقنا وزوجته : 

« لاشك أن النسيان أرخص . ولكنه كلفنى ما أخثى 
أن أحسبه » ققد جثنا إليكا من غيرأن نفطر فنجوتما نا ووقمت 
أنافى الفخ ؛ وصدق مسة أخرىأن من حفر بر لأخيه وقع فما . 
على أن هذا هين وإعا الذى يضيق صدرى به ولا أ كاد أقوى على 
احتّاله أن زوجتی تحمان التبعة عن هركم » وإذاكنت لا أطمع 
فى أن تردوا إلى ما أنفقته على إشباع هذه البطون الجائمة كلها » 
فأنى أطمع أن تردوا ثثقة الزوجة بى وذلك بأ تمترفوا 
بان هريم » 

* ## 


ولم نكد تباغ يتنا حتى وقفت الصانمة - كا يسمون 
الخادمة فى لبنان ‏ وقالت لنا : إن السيدة زينب وزوجها كانا 





حا 





اورب المقاررہ 
ف الأد بين العربى والامجليزى 
لللاستاذ غر ی أبو السعود 





التمبير عن واب النفس الانسانية وتأثراتها بمظاهى الكون 
الميطة مها هو عرض الفنون جيم ومن بينها الأدب . ولايرق 
الأدب إلى ميتبة الفن السابى حتى يكولت ذلك التعبير عن 
الشاعى النفسية غرشه الوحيد » منزها ع نكل غرض خارجى 
أو مطلب مادى ؛ فاذا خالطه شىء من ذلك هبط إلى صتبة 
السناعة » و يمد له فى النفوس ذلك الوقع الطرب الذى تتركه 
فما الفنون الجميلة 

وقد ظل التعبير الحر السادق عن اواز ع النفس عرض 
الأدب الاتجليزى الوحيد فى أغلب عصوره » فم یکن غرض 
الكانب أو الشاعى مما ينشىء إلا الافصاح عما يشمر به أو يفكر 
فيه ؛ فزخر الأدب فى عصوره التوالية بألوان الشموز وأشتات 
الأفكار فى تلف مشاعب المياة ومتباان حالات النفوس ؛ 
وتناول بإلتصوير والتحليل دخائل النفوس وأغوار الطباع وأطوار 
الأفراد والجتممات » ول بدع خوله شاردة ولا واردة من نوازء» ۾ 
وبوادرمم ومشاهداتمم وتأملاتهم إلا أثبتوها فى متشا مم 
وأنززوها فى روائع السور 


هنا ودفمث إلى ورقة فبا هذه المبارة الوجيزة : 

«لابأس ! للك نيم 5 والآزيجب أن تجيثوا أتم إلينا . 
ولن مهرب Ki‏ هريم منا » 

قرأتها وممت أن أدسها فى جیی ولكن زوجتی سألتنی 
مإذا ذنها ؟ فقلت إممايعترفان بخطمهما » ودفم ت إلهاالرقمة وذهيت 
أعدو .. وكيف أقنمها بأن الذى وقع خطأ غير مقصود ...كلا 
لا فائدة . والمرب أحجى وأرشد ...حت نهدا الفورة 

ابر اقيم عد القارر ال مازى 


اة 


وكذلك كان التمبير الصادق النزه عن الإرض المارجى 
عة الكثير مما نظمه الشمراء وسطره الكتاب فى المربية » 
وحفل الأدب المربى بالرائع من الحم والأمثال والدقيق من 
أوساف النفس وغرائزها وميولما ؛ وأمثلة ذلك أ كثر من أن 
تحصى أو يشار إلمها » وبا بذ كر منها الوسايا النسوبة إلى بعض 
غول المربية كذى الاصبع المسدواق وى بن أبى طالب » 
ومنها وسية ابن هراسة لابنه حيث يقول : « إن من الناس 
ناس يتقصونك إذا زدتهم » وتهون علهم إذا أ كرمتهم . ليس 
ارام موضع فتقصده » ولالسخطهم موقع فتحذره . فاذا 
عرفت أولثئك بأعيانهم » فأيد لمم وجه الودة » وامنعهم موضع 
الماسة » ليكون ما أبديت م من وجه الودة حاجزاً دون شرم » 
ومامنعتهم من موضع الخاسة قاطم بحرمتهم » 

غير أن فى الأدب العربى بجانب ذلك تارا كثيرة ل يكن 
التمبير عن واي النفس غررضها » ولا السدق شمارها ؛ فهى 
لذلك لاترق إلى ميتبة الفن الجيل » ولا تؤثر فى النفس تأثيره » 
وإنما هى أدتى إلى الصناعة ؛ لماكالصناعة عرض مادى تؤديه 
وغالة خارجية تخدما . ولاغمروكان المرب يسمون النظام والثثر 
بالصناعتين » ويعدونالأدب « صناعة » أو 112 6 « يتماطاها » 
ساحبها ؛ ول يكن لكلمة « الفن » لديهم ما ها اليوم درن 
قلق الاي 

بلغ الأدب العرنى مرتبسة الفن السابى فى عصر ال جاهلية > 
حينكان أشراف القبائل وحكاؤها بودعون الشعر حكهم 
وأطرامهم وأحزانهم ؛ فلما امت الدولة المربية ينها عوامل لم 
تسكن لتساعد على اطراد رق الأدب فى وجهته الصحيحة ؛ بل 
عمات فى غير ناحية على تقهقره وفقدانه ماكان له فى الجاهاية من 
قوة وسدق وسو » وهى سمات الفن الصحيح ؛ حتى أصبح من 
السهل تقسيم الآثار الأدبية » بل تقسيم آ ثاركل أديب مقرو » 
إلى قسمين : قسم صادق يصدر عن شعور صميح ويدخل فى دائرة 
الفن السليم > وقس م كاذب مملوء بالفارقات والبالغات عت إلى 
الصناعة ولا عت إلى الفن 

وأول تلك الموامل ذبوع التكسب بالشمر » فأنه جل 
لاشمر غمرضاً سوى التعبير عن خوام النفس الذى هو غرض 











الرسالة YA‏ 
ر کک سس 


الفنون جيماً » وصير له غابة مادية هى صلة المدو ح.التى قات 
مقام الحافزالنفسى والشمور الصادق» فسار ع إلى الشغرالكذب” 
والبالنة » وهبط عن ميتبة الفن السانى وصار صتاعة تمارس 
يرز فما ذوو اللباقة والهارة » لا أسحاب المبقرية والنفوس 


الكبيرة ؛ وداخل الثثر من هذه السمات ماداخل الشمر» لاله“ 


مثله سخر نفسه لخدمة الحاكين 

وثانى الموامل هو نزعة الحافظة والتقليد » التى سرعان 
مانمسكنت من الأدب المربى » حين أشفق الأ رب على أدبهم ولف م 
ودمائهم ما اجتاحها من هجنة الأءاجم الداخلين فى ديهم 
ولسانهم ويجتممهم ؛ أدى ذلك إلى القن الشديد بآثار التقدمين 
والتبجيل المظلم لأشكال الأدب وصوره فى.عهدثم » والاتجاب 
امطلق بأشمارهم وخطبهم ذات اللثة الفصيحة النليمة ؛ وتمادى 
الشمراء فقلدوم فى وعورة الألفاظ أحيانا » وفى المانى وضرب 
الأمثال والاستهلال بالنسيب » وتمادى الكتاب فأنحوا على آ ثار 
التقدمين محاكاة واقتباساً وتشميئا ؛ وفى مثل .هذا الجو من 
الحافظة والتقليد يخمد القن السخيح الذى يسدر عن صادق 
الشمور » ولا يسود إلاالصناعة التى تتكلف الألفاظ وتتمهل العاف 

وثالث تلك الموامل اعتزال الأدب المربى غيرة من الآداب » 
فهو قد أمل الأدب اليونانى ولم يتأثر بالأدب الفارمى » إلا قليلاً 
عن غير قسد » وانصال الأدب بفيره من آداب الأم,شرط أسامى 
لدوام رقيه فى معار ج الفن السليم » لأن ذلك الاتصال يدخل 
فى الأدبسادق النظرات والأفكار » التى تشترك فا الانسانية 
جبماء على اختلاف الشارب واللغات » دون التفات إلى زخارف 
الألفاظ وتلفيقات المعانى » التى لا تمت إلى الطبع السام يصلة» 
ولا تتملق من الفن الصحيح بسيب . واءتزال الأدب غيره 
ينحرف به شيا فشيئاً عن وجهة الفن القوعة » وعيل به إلى 
ناحية التكاف والتعمل والتقليد والجود والصناعة 

ولا كان الكانب يكتب والشاعن نظام ونصب أعينهما 
غايتان : إرساء صاحب‌السلطان الذى تسخر له الأقلام » وإرضاء 
الثقاد الذين لا بريدون عن مناهج الأولين حولاً »لم يسمهما إلا 
الاقلاع عن عاولة التعبير عن شمورها الصادق » والاجوء إلى 
عاولة إظهار البراعة ليرضيا الفريقينف » فصارت البراعة 


س لا سدق التمبير عن الشمور .هى غابة الأديب . فالبحترى 
وان المت والبديم وابن العميد والحريرى وأضرابهم » انظ وا 
أو تثروا بنية التمبير الصادق البسيط عن مشاعى حارة تمثلج فى 
نفوسهم ولايستطيمون لما حبسا » وإبماكان إبداء البراعة وطلب 
الا۶اب وتحرى الاغراب ديدم فى ىقلم ماأنشأوا» وكتاباتهم 
ذلك - حتى حين بجيدون - فائرة الشعور باردة الوقع لا تنفذ 
إلى القلب ولا نز النفس » رعا أوحت إلى الطالع أن أسابها 
بارعون » .ولكن قلا توحى إليه آم توابغ عظاء ذوو نفوس 
كير ة ونظرات بعيدة 
ولا جهد الأدباء فى تقليد ممانى الأقدمين ومتاحهم » 
واختراع أوساف المدوحين وعامدم » حتى لم سد فى يمال 
المانىمتسم لتكلف » التفتوا إلى الألفاظ بطابون فى الها البق 
والبراعة » ففشت الحسنات اللفظية » فسكانت اترافا نجديدا 
للأدب عن جادة الفن القويم ؛ وشثل الأدباء اسع وال جناس 
والقابلتوحسن التمليلءن صدق الشمور وصق التعبير ‏ ورت 
الصناعة الأدب من ناحيتيه : باحيتى اامنى واللذظ 
وطلب الأدباء البراعة من طريق آخر : فأتحموا فى الأدب 
ما ثقفوه مر مصطلحات الملوم ومسائلها » كملوم النجوم 
والكلام والتحو والنطق » فتجات البراءة فيا أنشأوه من ذلك 
ولكنه فقد دييب الحياة » فن تقليد قطايا الاق قول ااتنى : 
تقولين مافى الناس مثلك اشق جدرى مثلم ن أحيبته تيجدى مثلى 
وقول الشاب الظريف : 
ری فأساب قلى . بإجتهاد سدقم :كل مهد مصيب 
ومن استخدام مسطلحات النحو قوله : 
لای کی كبرت قلي وماالتق فيهستاكنات + ؟ 
ووقر فى نفوس كثير من الأدباء أن الأدب محال لاسناعة 
والبراعة » وليس مظهرا لأحاسيس النفس ولامستودما لوا لها . 
فاذا أعوزثم ممدوح يثنون عليه بما هو ليس أهله من البالنات » 
طلبوا البراعة واسطتموا التظرف بوصف أمس تافة » مل 
هزيل أو قدح نخر أو عبرة أو براع » الى غير ذلك ما لا خطر 
له فى ذاته » ولكنه بنع الفرصة لطلاب البراعة ليظهروا لطافة 
دتم وحسن حاضرتهم ووفرة حصو لم اللثوى . وكثيرا 











52 





ما كانوا يتبادلون ذلك ف الرسائل الاخوانية » والكتب التى 
يستهدون فها امور والأقداح والزاهى والقيان 

ولأسدار الأدباء فى كتاباتهم عن أغراض مصطنعة بنيدة 
عن عرض الفن الصحبح نجد الكثيرين مهم يقفون مواقف 
متناقضة : فيمدح أحدثم الرجل أرقع الدج ثم بذمه أقبح الذم» 
فأن خاف بطشه عاد مستئفرا متزلفا تقول كا قال الأعثشى : 
سأعو عدح فيك إذ أن سادق كتاب هجاء سار إذأنا كاذب 

ويطلب أحدم البراعة بتحسين القبيح وتقبيح الحسن » 
أو بمدح الثىء الواحد ونحسينه ثم ذمه وتقبيحه » كا فل 
الحريرى حيث جمل أب زد بمدح الدينار بمقطوعة من الشمر > 
ثم بذمه بأخرى حين اقترح عليه بض الحشور أن « يذمه ثم 
يضمه » » يندت التنى الغرام والسبابة والنحول فى مطالع 
أماديحه » فاذا أفصح عن سادق شعوره وميوله قال إن الجد ليس 
زنا وقينة » وأن للخود منه ساعة ثم بنْهما فلاة » وأنه برى 
جسمه يكسى شفوا ره وقال: 
ومن خر الثواتى فالثواق ضْياء فى بواطنه ظلام 

وجاء التقاد فأقروا الشمراء على هذا التناقض » وأباحوم 
غروب الغو والهذر» وأخذوا تلفيقاتهم فى قصائد الدع مأخذ 
الجد » وأضاعوا وقنهم ومتطقهم وحججهم فى الموازنة والفاضلة 
بدنها » وف اوا شاعرا على شاعى » لا لسدق شاعريته وسدق 
فهمه للحياة » ولبكن لبراعته فى احتيال الحيل اللفظية والعنوية 
لتفخيم شأن ممدوحه . فقدامة بن جمفر مثلا يقدم الأعثى فى 





قوله فى مدوحه : 

وإذا يجىء كتيبة ماومة ‏ شهباء يخشى الراهدون الما 
كنت القدم غير لابس نة بالسيف تضرب مما أبطالها 
ع ىكثير لقوله فى مدوحه : 

علا نأبىالمامى د لاص حصينة أجاد الرىء نسجها وأذالما 


بود شعيف القوم جل قتيرها ويستظلع القرم الأشم احتالما 
لأن الأول جمل ساحبه ينشى الوثى غير مدرع » والثانى 
وصف صاحبه بالتحصن وراء الدروع الثقيلة : يفاشل قدامة 
ينهما بصرف النظر صرفا ناما عما إذا كان المنى الم كور ىكل 
حالة سحيحا » فالسألة لا تماق لديه بالتزام الصدق .ء بل البراعة 


ازماة 





فى الاختراع والبالفة وتهويل أ المدوح ووصغه يكل عظيمة 
صدرحة أو مزعومة » ممكنة أو مستحيلة 

ومهذا القياس الجحف الذى لا يقم اعتبار؟ لسدق الشمور 
والتمبير » بل بجمل الاعتباركل الاعتبار لابراعة والاباقة واطفة 
والاحتيال » قاس كثير من النقاد نار الأداء وفاضارا يينهم . 
بل إن التقاد صرفوا جل اهمامهم إلى ذلك الضرب الصنائى من 
الأدبالذى قوامه التعمل والاختراع » وعماده الأقيسة النطقية» 
بل المغالطات النطقية » وأهاوا الشرب الصادق الذى ير ۳ 
عن شمور الأدب السحيح . فأذا رأوا أثراً من هذا القببل 
مروا به کراما ول بروه أهلا للنقد والتحليل » لام يرون 
عاديا غير محتو على براعة لفظية أو ممنوية . والأدب كان فى نفار 
كثيرمنهم سناعة لافنا . وقدسجى أحدثم وهوأبو هلال المسكرى 
كتابه فى أسول الشمر والنثر : « كتاب الصناعتين » 

والمن أن أ كثر ما يعرف اليوم بالفئون الجيلة كان لدى 
المرب صناءات ؛ فالأدب والوسيق والمارة والنحت والتصوير 
كل هذه كانت أشنه بالصناءات » لأمباكانت فى أ كر الأحيان 
تخدم أغراشا مادية خارج ذامها » وكانت تنتج نتاجها فى ظلال 
اللوك والكبراء الذين يسخرونها لام ومتعتهم » ول تنل من 
الاستقاال الفنى والغرض الذاتى ماما اليوم . ومن ثم ظل الفنان. 
الأخيران دابا فى حالة بدائية لم يتمدياها الى أطوار الفن السامية 

ولقد تترعى ع الفنون الأخرىكالمارة والنحث والتصوير فى 
ظلال الرعابة والنحة من جانب الأمراء »كا حدث فى عهد الم عة 
الايطالية الى أنحبت رافائيل وميكلا جو ودافنسى وعشرات هن 
أمثاهم » أما الأدب فهو أشد اححتياجأ إلى الجرية وأسر ع اتحطاطا 
وركودا فى ظلال الاستبداد » فأن اللكية الشتبدة إذااسخرته 
لأغراضها وسيرته فى زكامها حه على إخفات الحق وإغفال 
السدق ونسيان رسالته ؛ ولهذا ازدهى الأدب فى انجلترا أ كار 
من ازدهار غيره من الفنون التى اقتبسها الاتجايز عن أهل القارة » 
حتى بإرى الاتجليز غيرم فى الآداب ويذوثم ؛ ققد أل الأدب فى 
اتجلترا من حرية القكر والتمبير أ كثر مما ألنى فى غيرها . ولنفس 
السبب ازدهى الأدب فى الدن الأغريقية » على حي ن كان رقيه فى 
روما اللكية قصير الممر 






اأرسالة ۷۱ 





م سخ الدب الاتجليزى نفسه لقليق الأمراء والتكيراء» 
كا سر الأدب العربى نفسه » ول يصرفه طلب رضام عن 
طلب رغى الغن السحيح » وإنكان بعض رجاله س منذ عهد 
شکسبیر س قد تزلفوا إلى ساطان آخر غير سلطان الماكين » 
فطلبوا رضى الجهور مرن رادة السارح وقراء الكتب ء ولو 
بتضحية رضى الفن أحياناً . على أن ذلك قلا كان ؛ وأ كثر 
الأدباء احتفظوا بسمو الأدب وأرستقراطيته » ولم يليث انتشار 
السام أن وسع دائرةالقراء الذي يقدرؤن الفن الصحيحويتسامون 
عن الفضول ؛ وانقسم الكتاب إلى فريق عافظ على سمو 
الأدب » فهم عماد الأدب الساى » وفريق ينشد إقبال المامة 
باللذو والهراء . ول يحدث أن هبط الأدب جلة عن مرتبة الفن 
الشحيّح الثم الفرض 

كذلك ربأ بالأدب الاتجليزى أن تركبه الصناعة وتغلبه على 
غرشه السحيح » دوام تبصر رجاله فى الآداب الكلاسية 
والأوربية:الماصرة؛ فكان ممين تلك الآداب يجرى فى شرايينه 
من آن لآخر » فيجرد ما فر فها من دفمة الحياة » فكايا م 
الأدب بطور ركود تغلب فيه الصناعة الفن السحبح - كذلك 
الذى ص به فى بعض. القرن الثامن عشر = شمر الأذباء بعظيم 
الفرق ينه وبين الآداب الأخرى » فانتشلوه من وهدنه 

وما ساعد على احتفاظ الأدب الاتجايزى بصبغته الفنية » 
واه المبوط. إلى درك المستاعة الرخيسة » إطلاع خوله على 
ار الفنون الأخرى الراقية » من تصوير وبحت » تلك التى 

تشترك جيماً فى غرضما الذى ذكر فى أول هذه الكلمة » وهو 
التعبير الصادق عن الشمور السحيح » فكان للأدب داعا من 
تلك الفنون أسوة » مهيب به أن يحيد عن جادته أو ينحرف عن 
غابته » أو يضل فى تيه التلفيقات المنوية والزخارف اللفظية 

وقد راج فى الأدب الانجليزى ضروب من القول قد يتبادر 
إلى الظن لأأول.وهلة أن الأديب يتجرد عندها من أوازعه 
الشخصية وشعوره الصحيح.ويطلق المنان لاخيال والهمناعة » 
كلرواية المثيلية والقسة واللحمة التى يتحدث مؤلفها عن 
أشخاص ب بن عنه ويصف عواطف غيره وتصرفاتهم » ولکن 
الواقع أن الؤلف قبها لا يقل سدةا.ووفاء للحياة وحقائقها غن 











الؤلف فى غيرهاء ولا هو يتجرد من ميوله ؛ بل يخلع تلك الميول 
على أبطاله » وينطق أفكاره ومشاهداته على ألستتهم ؛ فكل بطل 
من أبطال شكسبير » كهملت وعطيل لير » مثل حالة من 
حالات نفسه وقكرة أو فكرات من أفكاره ؛ والقسءى 
الاتجليزى الذى يتحدث عن الآخرين فى كتااته أسدق وأ كثر 
إفصاحا عن ذات نفسه من الشاعى العربى الذى يشبب بلولى ودعد 
ويصف ممدوحه بغير ما بم فيه 

فی كلا الأديين المربى والاتجايزى ترى فى آثار الفحول 
دلائل الطبع الجزل والشعور الصادق والفن المحيح ؛ ولكن 
نظرا لتك الموامل التى صاحبت الأدب المربى فأفشت السناعة 
فى كثير منه » وهذه الموامل التى لازمت الأدب الانجيزى 
فساعدته على الاحتفاظ بسمات الفن » جاء الأدب الانجايزى أخفل 
بصادق الشمور وجاد الأفكار من الأب العربى » وكان التعبير 
الصادق عن النفس الانسانية غرشه دائما » على حين زاحث 
هذا النرض ف الأدب العربى أغراض أخرى : كالصناعة وطاب 
البراعة والاغراب والتظرف وعاكاة الأقدمين 5 

فرى أب السدرر 





أحد سعد ال موارى 
بقدم لكر فى أول ينابر هدية السنة الجديدة : 


المسر هي السُعريٌ المخالرم 


ال داء الأزرق 
مر : حل مشكلة من أم مشا كل المصر الحاضر 
مسري : موضوعها من صم الحياة للصرية » تحمل 
الطابع السرى الأسيل » عنوان السر حالصرى الناشج ؛ 
السرح الصرى الصميم أروع مأيكون الفن » وع 


ما بغ الشمر 
( طبمة نفمة نها ٤‏ قروش ويطلب منالمكاتب الشهيرة) 
عنوان المؤلف : منشاة:الثالقة » ملوى 
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صخرة النجوى” 


برلفرد دی فسے 
« المياة عذبة سائفة ولكن 


فون ا زاوا 2 


قم الاستاذ أحمد الحمود 


وكان الليل ججيلا رائماً » والقمر يمتّاعد متئدا على الى » 
وقد اجتذب اليه نظر « بريحيت » طويلا وهو يخرج متسالا 

من الأسسنان السوداء الى كانت المضبات الم رة ترسعها على 
رقيع الأذق ٠‏ ورت أفنية « ریت » الشجية حينا أخذ 
القمر يتخلص من أسوجة الثابة الكنيفة وتسذركى أشواقه 
فى الفضاء وعلى ال إلد» فاتحنت على تطوق قبتى بذراعيها قاثلة : 

« لا تف أنتى لا أعل قلبك » وأنى أنتسب لك لايلامك 
إياى ؛ وليست الحطيثة خطيئتك إذا شقت ذرعا يا صدبق الزيز 
بنسيان حياتك الماضية . ولقد أحببتنى وكنت مؤمنا بهذا ا حب 
ولن أتأسف - إذا ما أسكت هواك نأمتي - على هذا اليوم 
الذى استسامت لك فيه . واعتقدت أنك "بشت الى الحياة ثانية 
وأنك ستنسى - بین ذرائى ‏ ذكريات اللواتی أضمتك . 





واحسرتاء اأ كتاف ! لقد تبسمث فيا مفى من هذه 
' التجاريب البا كرة الى كانت لك فى حياتك والتى كنت ندل 
ها على كالاطفال الذين لابدرون من أموراطياة شيئا » وحسبت 
أن ليس لى إلا أن أشاء » وأن قد سبيطفر” كل ما فى قلبك من 
سلاج وخير على شفتيك اتبا الأول الى منحتك إإها ؛ وقد 
كنت أنت محسبة ذاك يشا ولكن كنا مخدوعين أا 
. إنك تحمل فى قلبك جرحا لا يندمل » ويجب أن 
تكون قد أحببت هذه الرأة المادعة الهاجرة حا جا ؟ أجل ... 
وأ كثر مما أحببتنى وإلى أبمد الحدود واحسرثاه ! . . . لأنى 
لم أستطع - مع حب الشديد البائنس - أن أعو من غيلتك 
(#) النطة مترجة عن كناب داعترافات ابن الجيل» لا لفرد دی ميسيه 


طبة لاروس فى القسم الثاك منالكتاب : 
cufaut du Siécle‏ تانايك Confesions‏ 





سورتها 1 وب أن حكون حديتهاً اك اسبية لآن أمانى: 
تبذل لك عبعا ؟ والأخريات الشقيات ماذا فمان لتسميم شبابك ؟ 
وهل كانت الإزات التى بمنها منك حادة ورهيبة لتطلب إلى أن 
أمائلين وأتأئرهن ! . . وتذاكرهن وأنت انى ؟ ما أقساك 
أها الطفل ؛ . . . ولأحبٌ للنفس وأثاج أراك ظا 
منضبا » وأن تنسب إلى لرام الومية وأن تثأر مى للأذى 
الذى لمق بك من خليلتك الأولى من أن تطفر فى وجهك هذه 
السرة الرهيبة وهذا الظهر الخمليع الذى ينتصب حجاباً ممن 
السلد الأمم ين شف وشفتيك ٠‏ قل لى أ كتاف ٠‏ هذا 
السقيع” فى شفاهك ؟ ول هذا اليم والاحتقار يبي ن'فى حركاتك 
وسكناتك ؟ وإنك لتسخر - حزن شديد = حتى من أعذب 
صبااتنا » وكيف استحوزت على أعصابك الهيجة هذه الحياة 
الاشية الرهيبة حتى تنثال من فك مثل هذه الشتاتم رغم 
منك ؟ أجل برغم منك لأن لك قلي نبيلاً وتصطبغ بوم 
تفمل اة کا ا 'يسمدك هذا الب لأنى 
1م منه کا 7 ترى . آ) ! أعرفك الآن !. . وعنذ ماوقع بممرى 
عليك لأول مرة وأنت على حالك هذه عرانی هول شديذ لاثىة 
يعطيك صورة عنه . ولقد حسبتك ما جنا فى توددك إلى » وأنك 
تحاول خدعى بسياء هذا الحب الذى م تكن لتس به ؛ وإف 
أرى حقيقة نفس كك بدت لى لأول وهلة . أواه يا صدبق ! 
لقد فسكرت فالوت وأبة ليلة تكراء قضيت ! أنت لانمل حياق : 
ولا تدرى أننى - أنا التى أخاطبك - قد خلصت من هذه 
الحياة بتجرءة هى أعذب” من تجربتك وأحلى . واأسفاء ! الحياة 
عذية سائذة ولكن عند من لا يعرفونها 

أى عنيزى كتاف ! لست بارجل الأول الذى أحب . 
إن فى أعماق هذا :القلب ذكرى مشثومة راقدة أحب أت 
أطلمك عليها 

أعدنى والدى منذ بكورى فالمياة إلىابن صديقه الأوحد» 
وكانا جلرين فى الدار والأرزاق ؛ وعاشت المائلتان على هذا الط 
من الاختلاط والوحدة . مات أبى وتصر”م زمن ظويل على فقدان 
أى فاتتقلت الى وصابة خالتى التى تمرفها » وأزممت خالتى سفراً. 
فأسلتى إلى حى“ الذى عشت فى كنفه برهة من الزمن » 





ا 
اد 








الزسالة 


tevr 





وکان يدعو بابنته » وكان الجیران يعرفون خطوبتی »ن أبنه » 
فيتركون لنا الحرية التامة 

تظاهى دوما هذا الشاب الذى لا أدرى حاجة الى ذكره 
عحبتى » فقدكان صداقة ساذجة من أيامالطفولة تحوات السب 
وهيام مع الزمن . وكان يقص على عند ما خاو » أو تكن فى 
زاوية من الببت عن السعادة اتی تنتظرنا وذهوب سبره » وكان 
يكبرنى بسة واحدة » ولكنه تمرف الى رجل من الجيران 
سی العيش عتكر لاصناءة فوسوس له وأغواه » ويا كات 
أستسل إلى مداعباته بوداعة الطفل إذا به يدر بوالده ويتركنى 
بعد أن أشاعنى 

أتى بنا والده إلى غرفته وأبلغنا موعد الزواج فلقينى فى مساء 
اليم نفس فى الحديقة : ولع لی بقوة ما يكنه لى من الحب » 
وان زوج منذ الآآن أمام الله ونفسه ما دام أن موعد الزواج قد 

فل أعتذر اليه بنير شبانى وجهلى وسذاجتى » فاستد امت 

E‏ الشرى » ولم تمض ثمانية أيام حتى غادر 
بیت أبيه وهرب مع امرأة قدمما له صديقه الجديد فكتب ا 
أنه مسافر إلى أمانيا ومنذ ذلك المين لم نره 

هذه ھی قصة حیاتی وقد عرفھا زوج یکا تمرفها أنت الآن» 
ولی من عنرة نفسى وكبريائها ما أهاب بی إلى المزلة » لیت ألا 
ثرت من وجل يتيب ل ألاوس ءا كر ما يت ق 
سابق حياتى ؛ ورأيك فنسيت قسمى ولكن لم أنس جرحى » 
فمليكأن ترأف بتضميده . وإذا كنت مريضا فأنا صريضة أيضا » 
فيجب أن نتمهد تفسينا بالتداوی . وأنت تری يا أ كتاف أننى 
أعرف أيضا قيمة الذكرى اللاشية التى ما تزال تقض مضجى 
إلى جانبك » r‏ سأتذرع بالشجاعة والصبر لأننى قاسيت 
أ كثر ما قاسيت » ومن حت البدء فى هذا الممل » وإن قلى 
لقليل الثقة بنفسه » وأنا ضف عن احال أ كثر مما احتملت . 
وك كانت حیاتی سميدة فى القرية قبل قدومك الها ؛ وما 
أكثر ما أخذت على نفسى ألا أغمير من حالما شب مما جعانى 
أتطلّب منها ما لاتستطيع أداؤه » ولكن لتكن مشيثة القدر 
فأنالك الآن ؛ أو م تقل لى فى أوقات انبساطك يأن المتاية 
الألّهية سخرتنى للحدب علي ك كم روم ؟ الحق ماقلت ياصديق 








المزيز . آنا لست خليلت ك كل الأيام وأود أن أظفر بأ كثر من 
هذا فى بمضها وأن أ كون لك أما حتى لا أرى فيك 
على حبيبته . أواء يا أ كتاف ! لقد أسبحت طفلاً ميف 
متشككاء أريد أن أمرضه بتفسى وأبمث فيه الرجل الذى أحب 
وأهوى حتی الأبد . فايمدنى الله بالقوة ! ... قالت ذاك ونظرت 
إلى السماء شارعة : رب يامن ثرانا وتسم واا يا إلنّه الأمبات 
والحدين » هب لى الحياة للقيام بهذا الواجب ! وإذا كان لى أن 











أخفق وأن تثور كبري أو أن بنحطام قاب النائس برغم منى 
واف سنا كها: 
ول تتم السكلام حتى غامت عيناها بالدم وع فل تمد تستطيع 


النطق . يا إلتعى ! . إنى أراها را كمة أماى ويداها عضهومتان 
منحنية على الصخرة والمواء عوجها كا عوج حقول الللنج 
الجاورة . ب لك من مهلوق شعيف سام ! لقد سات من أجل حبها 
ثمأمهضتها بذرائىمتمما : « وا سديقق الوحيدة ! وو خليلتى وأى 
وأختى !.. اضرعى إلى الله واطلى منه أن عدنى بالقدرة على حبك 
والاخلاص ل ككانستحقين . توس بأن بعد فى حیاتی وأنبقدرز 
على اليش وأن يفسل قلى بدموعك وأن له قربا مقدس) قي 
تقتسمه أمام الله ...6 

واستلقينا على الصخرة وغرق كل ما حولنا فى هدوء م 
وانبسطت الماء فوق رؤوسنا ألاسة بالنجوم « أو نذكرين 
يابريجيت لقاءنا الأول ؟ 6 

جدا نك الهم ! ومنذ هائيك الأمسية م نمد إلى تلك الصخرة 
التى ظلت لنا قدسا طاهس؟ والطيف الأبيض الوحيد من حياق 
الاشية ما يعبر من أماى إلا وينترق بصرى ولا حمى 


قزر انور 





(دئرس) 








ظبر حديئاً کناب 
فى أصول الأدب 
صفحات من الأدب الحى والآراء الجديدة. 
بقلم امہ مسن الزیات 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع السكائب 


وثمنه 17 قرشا عدا أجرة البريد 





تكفا ارسماة 





كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زّى 
مدير مصلحة الكيياء 
عزرائيل يقبض يبد صفراء 
536 
کل الناس متفقون على أن وتر ر بد ۸٤٤۵‏ ۷۵۲۴ رئيس 
بمثة الجى الصفراء » كان رجا ذا أدب ج ولملف كثير 5 
لا بيؤذ علامة » ولا "یمور فته هدر ؛ وكات بالف 
الاعتدال فى أعماله » ويجرى على النطق فى تفكيره ؛ ولاشك 
أبشا.فى أنه قامس بحياة آدميّين فأقحمها الخاطر على على فى سبيل 
أبحائه » ولم يكن له مندوحة عن ذلك » فالميوانات تأ ىكل 
الأباء أن تأخذ عدوى الجى الصفراء 
كذلك ليس بين الناس اختلاف فى أن جيمس كارول 
[e C1‏ » وقدكان خاب فبا مضی »كان على آم استمداد 
التضحية بنفسه فى سبيل ما بريد ريد ۴٠١۵‏ إثباته » وأنه لم يكن 
ممن تأخذه عاطفة أو رحمة بأرواح الملق إذا ما أراد برهان أ 
جل أو قل 
كذلك جم اكرون هدت ء وم الذين شهدوا 

البئة تعمل عن كشب فى أرضهم » على أن اجنود الأسريكيين ° 
الذين تطوعوا بأجساءبم فى التجارب عوسا عن الخنازير الغينية 
العهودةكانوا على جانب من الشجاعة لا بونف . كذلك أجم 
الأمربكيون الذي نكانو | عند ذاك ف کوب وأ كّدوا أن الهاجرين 
الاسبانيين الذين تطوعوا فى التجارب مكان الحنازير الغينية ل 











)١(‏ نسبة إلى كوبا وهى أ كبر جزيرة فى جزر المند الغرية وأغناها 
وتقع فى مدخل خليج الكسيك وعدد سكاتها حو ٣‏ ملاين . وعاصتها 
هثانا أومبانا . استوطتها الأسبائيون واستصمروها وحكنوها أريمة قرون 

ت ورة عام © ١ ۸ ٩‏ ضد الاسبانين فتدخلت فيم الولايات التحدة بالقوة . 
ذلك اشتفلال كوبا عام ٠۹۰۲‏ » وحوادث هذا للفال حدثت 
.في فترة التورة والحرب عام ١855‏ إلى ؟ 15 

.(1) . يفصد بأمريكا والأمس يكين تی هذا الثفالالولايات للنسدة وسكانها 














يكونوا شجمانا عخاطرين ولنی مار ظاممين . َر تقد 
كل واحد مم اتی دبال أجرا عن عخاطر 1 

ومامن شك فنك تستطيع أن تتحى باللامة الشديدة على 
القَدّر أن" قا تلك القسوة البالغة على چس لازار تدععما عددعز 
ولك نكذلك لا بد أن تنحى باللائمة عليه هو يشا » فهو الذى 
أبى أن بطرد تلك البموضة التى وقمت على ظهر بده » وهو الذى 
أذن لها أن ترنوئ من دمه رملء جوفها . والقدّر إنكان قسا 
عليه فقد حن له من بمد موه وعطف على ذكره » لكومة 
الولايات التحدة سمت باسمه مدفمية فى ميناء بلتيمور” إحياء 
له » ورنّبت لأرملته مماغا خمسمالة وألف ريال 

وسترى أن قصة الى السفراء لا نقاش فما ولاخصام » 
خكايتها متمة الحاكى » وغى فوق مافها من التسة ضرورية 
لكتاب بح عن الكروب ورجا ».خه تمق الحم الذى 
ارنآه بستور » فهو لو قدر الآن لصاح من قاع قبره ایل يباريش 
يتحددى المالم أجع تاها نغور  :‏ ألم أقل لم ذلك هن زمن 
بميد » . ذلك أننى الآن وأنا أ كتب هذا آمل أن الانيا أسبح 
لابوجد بها من مم ر هذه الجى مانتغطى به رؤوس ستة دبايس . 
وقد لا تمضى عدة سنوات أخرى حت لاأ يكون على ظهر الأرض 
كلها ذرة مرن مها » وتضبح الحمى خبرا برو ی كبعض 
إلبائدات - هذا إذا لم نكن وتنا غلطة” خطيرة فى التجارب 
المسكّمة الريءة التىقام مها ريد" وجنوده الأمريكيون ومباجروه 
الاسبانيون 

كانت هذه الحرب التى اتتهت بالثلبة على الجى الصفراء 
مثلاً ججيلاً للتماون الجيد » اننظم ف ارما وإدارتما جنود من 
أجب ال منود . وكان أول من قدح شرارتها رجل جوز غريب 
بدشي اہ کنو رک روس تقذ وا «ماعدت » مق من الجية 
ذقنه » ولكنه أنبتها علىكل من سدغيه » بإاءت جيلة يفبطه 
الناس عل . وكان خط فى التجارب ليطا . وحسبه أفاضل 
الكوبيّين وحكاء الاطباء رجلا منقّلاً قديم ألقدنة تا 
بالنظريات . وعناء الناس أجمون رجلا مأفو جسور . فهذا 
الرجل هو الذى خن فى هذه الجى مخمينة أبمدت فى الاغراب 





(۱) ميناء صبيرة فى ولاية ماريلائد بالولايات التحدة 


ازسالة 





ولكنها وقمت ف السميم من السواب 

نمم عدا مكل أحد مأفوت » لآ نكل خد من الناس عرف 
عرفان اليقين كيف يدفع هذا الواء المذوف ‏ هذه الى 
السفراء ! وكان لكل أحد طريقته لدقمها : قال بمفهم : يحب 
تبخير المراار والسّتان فاه5 ومتاع الناس جیما قبل خروجه 
من الد نالويثة . وقال آخرون لاء فهذا غيركاف فلاند من حرقه 
ججيعه » لا بد من حرق المرائر والستان والأمتمة ولابد من دقنها 
ولايد من إتلافها قبل دخولها مناطتالوباء . وقالقوم : ليس من 
لحز مأنتصافح أصدقاءك إذا انهم أقرباءعوتون جى الصفراء . 
وقال آخرون : ليس فى هذا ضرر أبد؟ . وقالت جاعة اة : 
إن امير فى هدم النازل التى دخاتها الحمّى » فليس يكاف تطهيرها 
بذخان الكبريت . وطى اختلافهم هذا ققد أجع الناس فى 
جنوب أمربكا وفى أوشاظها وفى مها » مدة قرنين تقرييا » 
عل أ+: إذاحدث أن أمل مديئة أخذت تصقر وجوههم » 
وشخ ص الع من صدورم » ويسمد القىء أسود مرك 
جزفهم » » ثم أخذوا عوتون بالمث رات وألئات كل بوم »ل یق 
لماقل ما يفمكه إلا أن ينتفض على رجليه » ويتجه إلى أقرب باب 
للبدينة ويسيرقد ما غير لاورعن بين أو يمار حتى يخرج مها . 
ذلك أن عل ربل ذا اليدالسفراء يحذق النفاذ من‌الميطان» واستراق 
اطا على الأرض » ومياغتة الناس من وراء الأركان » حتى 
النار يحوس خلا ها ؛ وقد يحق عليه الوت » ولكنه لا يلبث 
أن 'ييسث حيّا . ويقوم الناس لطاردثة وفهم أحذق الأطباء» 
فبمد أن يخطئوا فى مطاردته أ كثر ما يستطيمون من أخطاء » 
يأتونها با كار ما فى اوم من هوس » يحدون هذا القاتل 
الفلآت لا يزال فى قتله تائم ؛ ثم يسأم القتل بنتة فيكف |ءن 
الناس . ويجيثه هذا السام داع فى ثمال أمريكا عجیء ٠‏ الصقيع 
عن اجى الصفراء الى عام ٠۹۰۰‏ 
وساح فثلى اليا ملء صدغيه : 2 أمها الناس إن جما 
أمها الناس إن الجى السفراء تأنى من بموضة» » فذهبت صيحته 
كصرخة فى واد ؛ وارتد عليه سداها بالسخريةوالموان 

و 
فی عام ۱۹۰۰ كانت المال فى مدينة هال“ أسبوأ حال .. 
)١(‏ عاصمة جزيرة كوباكا ذكرنا 





هذا ما كان من عل الناس 


Ve 





فالجى الصقراء كانت قتلت من ال منود الاصيكيين ألو أ كثر 
ما أسققط رصاص الاسبانيين » وكان للمهود فى الأوبثة أنها تيزل 
اختياراً من طوائف الناس:حيث الفقر والقذر . أما هذه الجى 
فنزلت فى أركان حرب الترال ليونارد وود 7604 ۹۲4٣0ء1‏ 
فذهبت بثلث ضباطه » وباط أركان المرب »كا ملا ريون » 
رجال مسون ثم أكثر الجند نظافة » وأ كبرمم حظا فى 
الجاية من الأمراض . وزأر الجنرال بأواصء فنزل رجاله على أهل 
هبانا غسلاً ودمكا حتى أحالوا الكويئّين من قوم فى وسخهم 
سمداء إلى قوم فى نغلاقتهم تمساء ؛ وصنمو كل ما 'يستع للمدينة » 
ولسكن الوباء لم يتراجع » بل تزايد حتى بلغ حًا يلفنه فى 
السنوات المشرين الاشية 

عندلذايرتت هبانا إلى وشنطن «٥١‏ ۸ء۷ »ونی 8" ونیو 
عام 19.٠٠‏ جا التتكبائى .و لر" ريد إلى كوعادوس هلت 
ی كوبا وممه أ « بأن ”يمى عنابة خاصة بكل :ماله صلة بأسباب 
الجى الصفراء وبطرق منمها © : وهذا أ کر » بزيده کیره 
كبر إذا ذكرنا تمن" هو ولثر ريد ؛ هو أمى حاوله بستور 
من قبل ! وأين دريد من بستور ؟ بالطبع لم يكن رريد خلو؟ 
من الؤهلات » :ولو أنك قد تمترض عليها يأنها ليت مما له صلة 
بسيادة الكروب ؛ فهو جندى” كأأحسن ما يكون من ال جنود» 
خدم فى الغرب 27 في سهوله وجباله أربمة عشر عام أو تزيد ؟ 
«كان بطي ركبمض اللائكة والريح تمصف والمماء تلج حتی 
بط على فراش الرضى من هبطوا تلك البقاع استمار واستيطانا ‏ 
وكان على خلن متين » وجانب لین رقيق ؟ وكأنى بك تقول : 
ما الزقة وما الخلق الكربم ومكروب” الى الصغراء وهو 
إا بتطلب عبقربة نادرة لاسطياده . أنت على حق » ولكن مع 
هذا سترى أن السل الجليل الذى تم كان يتطلب قبل كل شیء 
خلقاً قوب وإرداة من حديد . ومع هذا فان ريد قام يبعض 
سيادة الكروب فى عام 1441 » وقام ببعض بحوث متقطمة فى 
أحسن مدرسة لاطب فى كنف أستاذ هو من غير شك أشهر 
أسائذة الكروب فى أمريكا » وكيف لا يكون هذا الأستاذ 
عكذلوهو الذى عرف كوخ وخالطه غالطة الم حيمه 


وجاء ريد إلى كيادوس . ويا هو يذخل مستشق الى 


(1). يقصد قرب الولايات للتمبة 


لفلف 


ازساة 





الصفراء مر" به عدد كبير من شباب الجند الأسريكى خارجا منه 
مولا على الأعناق . .. فاطان ريد الى أن العمل لن يموزه » وأن 
امرمى المالكين كثيرون . وكان مع ريد الدكتور چیه سكارول 
1 عل » ول يكن ممن بوسف بلرقة تماما » ولكنك 
استجد بعد قليل أنه نم الجندى الباحث كان . ووجد ربد چس 
لازار :#»دمآ ٥ه[‏ فى اننظاره » وكان صياد مكروب متدرب 
تدرب على سيادتها فى أورب! . وكان له من العمر مس وثلائون 
سنة » وكانت له زوجة وطفلان خلفهما وراءه فى الولايات 
المتحدة » وكانت تبدو فى عينه 3 الوت . وكان رابع الثلاثة 
أرستيدساجرامونتى #لممسههد ۵3ا۸5 » وكان كوبا » وکان 
عمله #طع|إجثت الأموات . وأحسن > عمكه إحسانا كبيرا » 
ولکن اه لم بذع لأنه كان أسيب بالجى قتحمتن ما نفلا 
عمله من الخاطر . فهؤلاء الأربعة م « بمثة الجى الصفراء © 

إيحاد الكروب 


وكان أول ما صعمته البعثة أن زت عن | 


فى الحالات الان عشرة الا ولى التى خصتها » وكان منها حالات 
غاية فى السواء » ومات مها أربع . وم ينركوا حالة من تلك 
االات إلا شبعوا وأوغلوا فما خم وتنقيباً » فن ابتزازدم الى 
دیع مكروب الى تنيع جئث . وكثرت زريمات الكروب 
حتى لم يحصرها عد » ولكمم لم لم يجدوا فى أيها بشلة واحدة . 
وكانالوقت صيفا » والشهر بوليو » وهوأسوأ الشهور لهذهالحجي . 
وخرجت الجنود من الستشئى متلاحقة وهى أجساد هامدة 
خابت البمئة خيبة كاملة فما اريحت » والكن من هذه الميية 
كان النجاح . فهذه إحدى خصائص هذه الصناعة_سناعة 
الكروب . وهذا هو الاأسلوب الذى دراج عليه أقنّاسه 
ادوا بعدمة الى وجدوا» وجد إعیٹ :نا وج من اراد 
لأنءآمنبالذىقلهالفلاجون . ووجد روثالد رس 2055 4اممع292 
ما وجد ما يفمل البموض الأشهب لان بتريك مندوت 
Manson‏ نادم 7 د عليه . وكشت جرامى 





O Grassi 








يك منسون هو الذى اكتثف فی عام ۱۸۷۹ 
دودة تنبب عضا استوالباً معهوراً ( فلارية بتكروفت ) إها تذةا 








ما كشف عن بموشة اللاريا بدافع من وطنيته . وهذا رريد” خيب 
فىأول خطوة يخطوها »وقديقو لكل أحد إنها أمخطوةيخطوهاء 
فاذا هو صانمه ! لا ثىء . فا يبق لديه مايصنعه . وان تو فر لديه 
الوقت الكافى ليشرغ الى نفسه و يقكر وتيصنى الى صوت ذاك 
الذفل القديمذى النظر, يات ؛ سوت الدكتوركاراوس فل يصيح : 
0 أا اناس تي يجهلون ! إنالجي الصفراء تأتى من بعوضة ! » 
وخف" رجال البمثة إلى هذا الرجل الأفون الذى مك منه 
كل سن“ ؛ ومست دونهكلأذن . فتلقاهم هذا الشيخبالسرور 
والترحاب وأخذ بفسر لم نظريقه » ويذكر هم أسبابا غامضة إلا 
أنها مبدعة جيلة حََدّت' ه إلى اام البعوض فى تقل أسسباب 
الى السقراء . وأطلمهم على تاع تجارب أجراها هى بلست 
التجارب لا تقنع أحدا . وأعطام بعض بيض أسود الاون 
كالأصيع وةل لهم : « هذا بض الجرم ».. فأخذ ريد 
البيض وأعطاء إلى لازار ؛ وكان هذا فى إيطاليا من قديم فمرف 











بعض الشىء عن البعوض . فأخذه لازار ووشعه فى مكان 
دانىء فانفقس عن ْو يدة انقلبت إلى بعوضة صغيرة غابة فى ادن 
کا عا شت على ظهرها أوثار من فضة فتراءىكالقيثار 

خاب رید » ولاشك فى هذا . ولكن إلى عانب إقرارناله 
بالميبة » يحب أن تقر" له بقوة الملاحظةالحادة » وبكثير من العييز 
وحسن التيصر فى الامور » وستمل فوقهذا أنه كان كبير البخت 
عظوظا . ومن ملاحظته وهو فى غمرة من إخفاقه أن رأى 
حالات للمرض ثقيلة فظيمة » احمرّت فا عيون الرغى كأتما 
سمد الدم متدذماً فيهاء واصذرت سدور م سارت ا الذقب: 
وأخذوا يفوقون7© ويتهوعون إنذاراً بالسوء . ثم رأى المرضات 
جسن خلالهذه الحالات وين نمنها ويتلوئن بها » واسكمن 


بالرغم من ذلك لم تجنهن الجى الصفراء أبدا 


= وهی جنين من إنسان لانسان بأن تفتيسها بموضة من دم الأول » ثم فى 
تتطور فىالبموضة ء ثم هى تدخل بعضة البعوضة فى جسم الانسان الثانى . على 
أن قبدة هذا الكثف لم تظهر إلا عام 1454 لما طبقها السير رالد 
رس فىدراسة اللاريا 
(۳) چیوثانی جراسی عالم إيطالى فیا یوان مات عام ۱۹۲۵ . له أبحاث 
كثيرة فى الأحياء الدتا ومنها طفيلية الملاريا وطريقة اثتقالها فى الانسان 
امرجم 





(1) فاق الرجل شخصت الريخ من صدره من غير قى 


اارسالة 





فناقش ريد رجال.يمثته » قال : « لو کان التكروب أسل 
هذه الجى عثل ما هو أصل الكوليرا والطاعون ء إذن لأسا 
المرشات لاون اى 0 1 

وأخذ ريد بعد ذلك يلاحظ ألا عيب شتی تقوم بها هذه 
الى » فرآها تظهر فى كيادوس لخأ حيث لامظنة لظهورها : 
جاءت رجلاً سكن فى مزل رقم ۱۰۲ بشارع ديل » وإذا بها 
تنطمن هذا الشارع فتنمطف إلى شار ع الجنرال لى فتنزل بسا كن 
به فى مزل رتم ۲١‏ . ثم هى تنط ثلث إلى الصف الآخر من هذا 
ول يكن بين الصابين صلة ما » ولا التق بعضهم 





الشارع . 
مض أا 

قال ريد : «كأنى بهذا الال يشير إلى أن شیا ينقل الرض 
مسب المواء من دار إلى دار » . وكانت هناك خيل غريبة أخرى 
تأتيها هذه الجى درسها عن اکر Carter ji‏ الیک : تسیب ب الى 
رجلا فى مزل » فقد عوت وقد ا فرحل عن التزل » ثم 
عفى على هذه الاصاءة أسبوعان فلا يحدث. جديد » ثم ينقض" 
البلاء كالصاعقة » فاذا بنفر من أهل هذا البيت يصاون مها . 
1 ريد لرجله : کا نی كروب من هذا البلاه يري أسبوعين 

حشرة ليستكل و ۰ 0 يصدقوه ولكنهم كانوا 

0 

قال ريد : « وعى هذا فقدہیکون سوابا ما ارا لی 
۷ات۴ عن البموض » وعلى أساس فسكرته فلتقم بإلتجرية » . 
فاعتزامه التخريب كان يناء على الاسباب السابقة والللاحظات 
السالفة » وعلى الاخص بناء على أن البعثة لم تدر ما تصتع بمد 
ألذى صنمته 

وکان القول بالتجريب قولاً هين . ولكن كيف يكون 
البدء فيه » والمروف الثابت أن الجى الصغراء لا عكن إعطاؤها 
لاحيوانات » حتى القردة وهىأقر بإلى الانسان خلَةا لاتأخذها . 
ولكن لاثبات أن البموض بنقل الجى لابد من حيوانات 
للتجريب » وإذن لم يبق إلا أن تسكون هذه الميوانات آدمية . 
ولكن أيكون ممنى هذا إعطاء هذه الجى عمد لبعض الناس ! 
إن الاحساءات دلّت على أن الوافدة إذا حلت فقد عوت من 
الصابين انون وخمسة من ماثة » أو قد ببلنون خمسين » وعلى 
أبة حال لا بقل الوق عن عشرين فى المالة . إذن فاعطاء الى 
Ve‏ 


VY 





عمدا لبنی آدم قتل للأنفس التى حرم الله | ولكن هنا تتدخل 
شدة أخلاق ريد وسلابته لتلمب دورها الكبير . كانت 
ريد رجلا لاشاءئ لقه » ولا عائبة فى.ذمته » وكان مؤمنا » 
اام من اعتداله کان الرجل الذى اسطفاء الله خدمة أهله بی 
هذه الانسانية على مثل هذا الأسلوب الوعى التطرف . ونخيّل 
إسميث أن قد ثبت له أن البموض وحدهء هو ناقل هذء الى 
وتحبّل ما يكون بمد ذلك من أحداث خط 














ون . فنا حاء اليل 





وطاف هار بوم بين رجال مسفر 










عر« العدند جع ر ثم قام فهم فقال من حدبث 
فلو أننا ن رجال هذه البمثة قنا غا 
لبعوض تنذى من د قوم وميه أن 
دمائنا » إذن لغ بنا خير الشل للجند الأمريكيين ... 
إلى لازار . ونظر إلى كارول 

قال لازار : « أنا أقبل عضة البموض » » وكانت له زوجة 
وطفلاات. 

وقال کارول : « اعتمد على" ياسيدى وتوكل على الل» » وكانت 
له زوجة ونخسة أطفال ؛ ول يكن لمن متاع الدنيا غير أجرج راح 
مساعد فى اليش © وهو أجر حقير معروف © وغير عقل 
الباحث ومراجه 


(تبع) أص رك 


4 ل 
ERE‏ 
وار د ر بارا ی عع ر لزت 006۰ 9 





يننا 


الي د وا الأدناء 


[ مبداة إلى الأستاذ الازى ] 


للأستاذ عبد الحلم عباس 








يمتقد الأديب - والآديب النائىء على الأخص - بأنه 
الانسان السطق لتأدية رسالة الحياة إلى الأحياء » وأن غيره ... 
هذه المخلوقات التى لا دين بالأدب ولا تلتق وحى الفن » ليست 
خليقة أن تساميه » ولاأن تطال إلى مقامه . إنها تقف فى حيث 
تأخذ عنه » وتسمع اليه ... ومن ثم فهوخالد باود هذا الأدب » 
وماعداه = من عباد الله فن التراب وإلى التراب ... وهذه 
قضية مسل ما - فى رأى الأديب - لا حتاج إلى مماراة » 
ومن هنا يجىء هذا المنت » وهذه السلسلة من الميبة 
والاشفاق فى حياة الأديب . إنه يسجب من الئاس كيف 
لا يقدرونه حت قدره » وكيف لا يتنحون له عن مقامه الذى 
هو خلين به » والذى أعدته الحياة له ؟ ول لا ؛ وهذا الم 
بالمياة » وهذه المذاهب الفلسفية » والتبحر فى فنون الأب » 
أليس من حتها أن تقدم ساحها وتقدره من الجموع ؟ . . بى 
بلى - عكذا يقول الأديب - ولکنه ام الحياة.؛ وجحود 
الأحياء » فا عليه إلا أن يقف ممائدا لمم » مناه هذه الحياة » 
يماد اليه حقه السليب الهتفم .. . 
وبين هذا المناد والاصرار يضييع الأديب حاضره » ويخركب 
حياته » وقد يخربه الجوع ... قال لی أديب ناش" : لست أنظر 
الى الجراح الاهس إن لم يفهم الأدب أ كثر من نظرى إلى جزار 
وقال لى آخر : سأئرك الممل عند هذا الوزير لأنه سخيف” 
وبذىم ؛ فقلت له : هل أسابك رشاش من بذاءته ؟ قال :كلا ؟ 
ولوحدث لأد بنه ؛ قلت إذن دعه وشأنه . قال لا أستطيع . ونی 
اليوم التالى أضاع أديبنا وظيفته . وقليل من رجال الأب من 
ريحت تجارته الدنيوية » وأصبح من رجال الأعمال 
مثل هذه الحوادث كثيرة نشاهدها فى كثير من الأحيان » 
وتحتار فى تمليلها ؛ ولكن صيدها فى البميد يمود إلى فهم الأدياء 


ازساة 


للحياة على ضوء الأدب » وإلى الذهاب فى تقدبر قيمهم » وإن 
من حقهم أن يتعالوا على الناس » لأنهم من طائفة المالدين ... 

ويكبر الأديب » ويشب عن الطوق - کا يقولون = وتر 
عليه صور” من الحياة » وتثقله تكاليقها اليومية السخيفة ا 
ينمتها سبينوذا فيرى أن يقبل عليها » ويضرب معالشاريين فما 
- إن أراد أن يميش - فالكو اكب ليست أرغفة » والسماء 
لاتمطر بقلا ... وهكذا ترغمه الحباة على أن يصائمها ويصانع 
معها الأحياء . . 

. . . ولكن هل انتغى بينه وينما الملاف ؟ وهل أسبح 
هو وبنها على أتم وفاق » بوم عل أن هذا الأدب الذى يدل به 
ليس له كبير فضل » وأن هذا الملود لا يمنى شبئًا ؟ لفد خلدت 
فى الدنيا بنلة أبى دلامة » وحار الرشيد . أم أن فهمه للدنيا على 
هذا النحو الجديد » يمنى بدابة ممركة 
حرق الأديب قبل أن حرق غ 
على أن هده بداية ممركة لا اة 
يناسبونها المداء طول حيانهم مثا لقيت من هذه الطائفة من 
الأدباء الذبن يضربون فى زحتها » ويسابرون مواكيها » على أن 
يخرجوا لها ألستتهم هنآ كلا 1 نسوا منها غذلة» ولبغضحوا 
سرائرها ىكل حين ۰ . . 

لم ته المركة بعد » فلبست قضية الماود ىكل لحلاف بين 
الأديب والأحياء . فكيفا جارى الأديب الناس فى فهمهم 
أله يفهم الحياة على وجهة مختاف عن الوجهة 
التى يغهمها عليها الأحياء » إذ أن الأمى لا بتعلق بإختياره ؟ 
وقد يحب هو أن يجارمهم ىكل ثىء » ولكن ماحيلته فى هذه * 
الأعساب التى ركبت على شكل. يختاف عما ركبت عليه 
أعصابالناس - أحسن مهم أو دونهم هذا لايمنينا = إنما 
عرهفة دقيقة » مستوفزة » تفمل مها الاشارة النامشة مالا تفمله 
بخيرها المبارة الصريحة » كيف يحب ؟ وكيف يكره ؟ وكيف 
يرب بالحسن ء وتفمل به الزهرة الفضة أو الذابلة ؟ هذه أشيا* 


تفسيرها عند هذه الأعصاب 










وشىء آخر يباعده عنهم » وعد فى شقة الملاف › هو أ 
يميش الأديب ء وماهی دنياه.؟ ؟ لا تحب أن نكتب شيالاً » 


ارساة 





إن إدمان مطالمته فى تماؤج الخال والأدب » ولد فى نفسه حا 
للجال . إنه يميش بهذا الجال الذى بطالمه به اليال » أ كثر 
ما يميش فى دنيا الواقع ...كا وإن إدمان دراسته للحياة والواقع 
فتح عينه على الجانب البشع منها . أليس فى الحياة بشاعة ؟ ومن 
لايقول هذا مع الأديب » حتى عباد الحياة أنفسهم ؟ إذن فهو 
يريد أن يتساى فى هذا الواقع ليواتم يبنه وبين ما فى نفسه من 
جال » بود أن برتفع مهذه الملائق » بذيب نفسه قطرة قطرة » 
ليرى الناس جال المق وعظمة السدق ونبالة الوفاء » ولكن 
الحياة:والواقع يحتاجان إلى نقائض هذه » فا هو إلا أن يشمر 
بالميبة حتى روح يحرق الأرم ويتلوى علي نفسه ؟ وبل 
الميال » وركود الأحياء فى دنيا اراتم مختضب الأيام يم 
البكاتب » فهو على مثل هذا وفاق بين الأديب وداه » على أثنا 
لا نأسف > نحن النظارة - لذلك » فاو ل يغمس الأديب 
قله يدمه » ولو لم يقدم نفسه قرباناً للجال والحق ... لا عرفا 
أبن بقع الجال والح فى هذه الدئيا . فلتدم هذه المركة = وى 
دائمة بفضل هذه الأعصاب الشاذة - ما برحت س وإن تحر 
فبها الأديب نفسه س تدنينا من الحق » ولو قيد شغرة . 
إذمكف فلا وفاق بين الأديب والأحياء .. كنم 
هذه الدنيا وفاق حل الأديب » ودنياء الثالية » فال ميال لا بزال 
يبدع والجال فى هذه النفوس لا يحد . . 

وما هذه السّائمة التى تبدو من جانب الأدباء لاحياة فى 
بض الأحايين والتى يخيل إليهم فا ألم أسبحوا يتلقون الحياة 
كا يتلقاها الآخرون - « بلا تذمس ولا خط » :إلا ادعة 
النفس » وإهائها عن آلامها الرفيمة التى تحر فيها ؛ هى قطمة 
الحاوى نقدمها للطفل لنسكته عن الصراخ 

كيف يكون على وفاق هذا السايق السايق مع القمد الانخاف ؟ 
الأجياء ىكل أمة ثم رواد النيضات . بشيرون إلى العام ابيد 
الجهول المتلئة نه أفكارثم » الآخذ علهم مسارب تفوسهم » 
وخن أشواقهم . کل نبنة كن يسبتها دیب أو أ كثر » 
بيشر أن غر الج قريب ودائع » وأن هناك فى شمير النيب 
دنيا أمتع من هذه وأحلى . 

3 والآن هل استطاع للازق - أن يلت المياة “كا يلقاها 


و سبحت 


74 





ایر » أبناؤها ؟ أما هو فيكاد يقول نمم » أو قد قالما بالفمل » 
بعد أن أزاح من قكره = حب الولع بالمماود - وال جد لله . 
أما تحن جهرة القراء فنقول لاء وعد بيا أصواتنا 

كيف يا الناس الحياة ؟ إنهم ينسابون فى مار ما » 
يندفمون فى للها كا تندفع أنت با أستاذ بالذات س حذو 
القذة بالقذة » ولكن كر الشهور » وتتضرم السنون» وينتعى 
العمر » وم لا يفطنون لذواتهم » ولا يعرفون عن هذا ازور 
شیا » كيف جاء » وكيف راح ؟ تلك 

حم أنهم مسرورون وکن ؛ أما هؤلاء الذبن 
بالسرور إقاء »ثم قفون عند كل شوط » لبسائلوا أتقسمم هل 
سروا حت ؟ هل استطاعوا أن يثرقوا ذواتهم الضطرية » 
ويسكتوها ولو دقيقة واحدة ؟ فهؤلاء بميدون عن السسرور » 
وأحرى أن يتقلب بهم هذا السرور إلى شر » أو بزيدم شرك 
إنهم يحتسون من خرة الميام تلك التى امخذها ليغرق فى أ كوابها 
سحوه وعقله 

وإذا ما التوت المياة وتمقدت » وكان شيقها لا ينفرج » 
وعقدتها لا نحل » إلافى تحر الوفاء ؛ وتضحية السدق» فا عسى 
يصنع الأديب ؟ أما ابن الحياة فينحر هذه غير آسف » بل هو 





ينحرها دون أن يلم » ولو توسلا « إلى ترفيع درجة إن كان 
موظنا » ... فهل يستطيع الأديب ذلك ؟ وماذا يصنع بهذا 
الشمير وهذه الثل التى لا حياة له إلا مها ؟ إنه خليق أن يمن 
اانا : 

نعود فنستميح - أديينا الازنى - عذر؟ ؛ فا أرامكل 
هذاء وإكا أراد أن بوم نفسه ساعة واحدة أله أمبح كسائر 
الناس » يسر عا يسرون ويشحك کا يضحكون . وقدعا قال : 
ياسدى إن بقلى لكلوماوهموماً ٠‏ مدرجات فيه لکن لاتوت 
كلا قلتقشت رهن التکوت _ من بی م نکل فج يترادى 

اة 

أما هذا الرقيتى الخالف الذي يتمناء للأديي » فا إخال 

الأحياء مع الأديب إلا إياه » وما أظن الدنيا تتمدى أن تتكونه , 


(شمه اروم ) عبر الي عبامى 


A4 


اراك 





ه ‏ تاريخ العرب الأدبى 
للاستاذ رينولد نيكلسون 
كا مسو ر على 


الفصل الثانى 





م ينسالعرب هذه الحوادث فبعشت فم الكبرياه القوى » 
فقالوا إن الجيوش الرومانية سارت ذات رة - على أبة حال 
حت لواء أميرة عمربية » ولكن القصة - کا نستدل درن 
“أخبارهم - ذات سلة قليلة بإلواقع » ول بقتصر التغيير على اسماء 
الأشخاص والأماكن فسب» (كا حدث فىاختلاط اسم زبنويا 

ياسم وذيرها زبدى) بل إن اوضع التاريخى قد أسبح مستحيلاً 
على الميين . وکل ما بق لا يتعدى قسة من قصص الخاطرات 
الت كان عرب الجاهلية بعيلون الى سماعها » وكا هو الال اليوم 
فى أبنائهم المدئين الذين لا عارن سماع قسة عنترأو ألف ليلة وليلة 
وبقال إن أول ملك من المرب الذين استقروا فى امراق(“ 
هو مالك الأزدى الذى ری بقوس من بد ابنه سابان وقبل أن 
م الروح قال بيت راح فبا بعد مضرب الثل : 
أعامه الرمابة كل بوم فلنا استد ساعده رمان 
وقد وحّد مملكة مالك - إذا جاز أنتوسف بهذا اللقب 
واقم أمورها ابشّه جذمة الأبرش ( وهوتصحيف أدبى لكلمة 
أرص)ء الذى حم كتابع لأردشير بابكان (۳ م) ەۋەس 
الدولة الساسانية فى فارس » التى استمرت مس_يطرة على عرب 
امراق طول فترة ما قبل الاسلام : وإن جذيمة هذا ليخد 
من المرافات والأمثال » وكان من كبريائه كا يقال 
م يكن ليسمح لأحد ما بمجالسته ومتادمته سوى مین 5 
بالفرقدين » اذا ماعاقر الحان سي" لکل مهما كانس ؛ وقد 
علقت أخته بوصيف له بدعى 2 عديا بن نصر » » وني لحظة لبت 
اجر برأس جذعة رضى بزواجها إياه » فى عدى بها ؛ وق 
() هؤلاء م نفس بدو عرب تتوخ الذي ساروا فیا بمد سکات 
اليرة کا صبمر بك 





الصباح » عندماعاد أخوها إلى رشده ؛ وثابالىسوابهتميزمن الفيظ 
من تلك الخديمة التى جازت عليه فأطاح رأس الزوج المسكين » 
وأرغم أخته أن تتزوج من عبد حقير » ومع ذلك الما وضمت 
غلاما تبتاء جذعة وكلا'ه بمطفه وحديه ؛ واختنى الشاب عمرو 
يئس الجيع من وجوده » وانقغى زمن طويل 
م يمثر أحد فيه له على أثر حتى سادفه أخوان : ها مالك وعقيل » 
وقد وجداء عريان متوحشا بم على وجهه » اما به وأليساء 
ومثلا به أمام الك الذى غلب عليه السرور فوعدها ألا برد للها 
طلبة يسألانه إنإها » فاختارا الشرف الذى لم يحروٌ على طلبه 
إنسان قبلهما قط : وهو أن ونا ديه » وعرفا فيا بعد بام 
« ندمانی جذعة » 

وكان جذعة هذا أميرا مقكرا شجاعاً » وفى إحدى ملاته 
ذب مرو بن ظرب بن حسان بن أذينسة » وهو رئيس عشيرة 
عربية كان قد فم جزءا من سودي الشرقية وأرض الجزرة إلى 
نفوذه » والذى يتشح لن أنه (کا هو ظاهى من | اسم أذبنة ) كان 
بمينه أذينة دع زينوبيا » يؤيد هذا ارأى ماقاله ابن قتيبة 
« وخطب جذعةً ازب » وكانت بات ملك الإزيرة وملكث 
بمد زوجها 6277 وطبقاً لا براه الؤرخون الس لمون» فقدكانت 
الزباء ابنة مرو بن ظرب » واختيرت لتسكون خليفته ؛ بد 
ترديته فى ساحة القتال ؛ ومبما يكن هذا الأ فقد برهنت على 
على أنها امرأة نادرة الشجاعة ذات عزم جبار » ولكى تأمن شر 
الغارات شيدت حصنين قويين على شاظىء الفرات جمات يدنهها 
ننقا» وأقامت ہی فى أحدها وسكنت أشتها زينب فى الآخر + 
فللا اجتمع لها أمرها واستكم ملكها أجمت على علو جذعة" 
بها نكتبت تقول له إنها قد رغبت صلة بلدها بيلده؛ 
وإنها ىضمف منسلطانها وقلة شبط لملتكتها وإنا لم يجدكفؤاً 
غير » وتسأله الاقبال علها وججع مليكها إلى ملكه» فللا وصل 
ذلك إليه استخفه الطرب ول ينتصح برأى مشيره ؛ فقال له قير 
«رشده فى طريقه 2 انصرف ودمك فى وجهك 4 حتى إذا شارف 
مديتتها قال لقصير : « ما الرأى » قال : « ية ركت الرأى » 





ذات بوم 
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ديفا 





فراحت مثلاً» ثم استقبله رسلها بالهدايا والالطاف فقال : « ياقصير 
كيف ترى ؟ » قال : « خطر يسير فى خطب كبير » وستلقالك 
الميول » فأ نسار تأمامك فالرأة صادقة » وإن أخذت فىجنبيك 
وأحاطت بك فالقوم غادرون » اركب المصا ( أى فرسه ) فانها 
لا ندرك ولا تسوق قبل أزيحواوا ينك ويين جنودك » فل يفل » 


ولا أحيط بجذعة التفت فرأى قصيراً على فرسه المصا » وقد. 





بمدت ثلائين ميلا » وأدخل جذعة على الزباء » ثم أمرت جوارها 
أن يقطمن رواهشه فى طست من ذهب وقالت : 
لا بضيمن من دمك شىء فأئما أريده للخبل» »ثم سقطت تقطة 
من دمه على اسطوانة رخام ومات 

ومشى قصير الى عمرو بن عدى وطلب إليه أن يثأر لال » 
.فقال عمرو : «كيف وى أمنع من عقاب الجو » » خدع قصير 
أنفه وأذنه ودخل على الزباء » وأخبرها أن عر لاحق به لقتل 
ياتنه فصدقته وأعطته مالا للتجارة » فأتى بيت مال ال رة 
فأخذ منه بأ عدى ماظن أنه يرشيهاء وانصرف به إلها » 
ففرحت به ء ثم قال لما نوما : « إنه ليس من ملك ولا ملكة 
إلا وقد ينبغى له أن يتخذ نفقاً مهرب إليه عند حذوث حادلة 
يخافها » فقالت له : « قد |نخذت نفقاً حت سريرتى هذا يخرج 
إلى نفق نحت سرير أختى » وأرته إياه» فأظهر لما سروره بذلك 
وخرج فى نجارته وعرف عمرو بن عدى ما فمله » ف ركب عمرو 
فى ألنى دارغ على ألف بسير فى الجوالق » حتى إذا صاروا إليها 
تقدم قصير يسبق الابل وقال لما : « أسمدى فى حائط مديئتك 
فانظرى الى مالك وتقدى الى بوابك » » فلا دخل خر الجال 
نخس البواب كا من الأعكام » فأصاب خاصرة رجل قصاح » 
فقال البواب : « شر والله عكتم به فى الجواليق » فثاروا يأهل 
المدينة وانصرفت الزباء راجمة » فاقيت عمرو بن عدى فست 
خاتمها » وقالت : « بیدی لا بيد عمرو كع 1 

ولقد بلنت الثقافة فى مملكتى الميرة وغسّان فى عصر 
ما قبل الاسلام شأوا بميدا فى ارت وشمشمت أنوارها » و 


« ياجذعة 








(1) لخصنا هذه القصة ما ورد فى الأغلف ج ١4‏ س ۷۳ س ۲١‏ 
وراجع الطبرى ج ١‏ ص ۷۲١ 7٠7‏ » والمسموذى فى صرو ج الذعب 
طبع باريبيه دی مينارد ج ۴ س ۱۸۹ - ۰۱۹۹ 


أترها جيع أنحاء الجزيرة المربية » وليس من الاسراف فى القول 
أن بذ كر فى هذا الجال تاريخ وملابسات الظروف » التى مكنم 
من القيام بنشر ارت والحضارة 2 

فى.مسهل القرن الثالث بمد الميلادكانت هناك بعض قبائل 
يرجع كلها أو بمشها الى أصل نى » وقد عقدت فبا ينما حلتً 
وسعيت فى مجوعها « بتنوخ 6 » وكانت تلك القبائل تثير بین 
آن وآخ ركثيرا من الاضطرابات » وانتشرت فى جيع روع 
امبراظورية 4١ء4۲‏ » وأغارت على المراق » حتى ألقت عصا 
التسيار فى إقلم عرب الفرات الحصيب ٠‏ ويا ظل ببض 
الذيرين بحيو حياة بدوية حضة » اشتغل. آخرون يفلاحة 
الأرض وزرعها » وعلى كر الأيام نشأت امن والقرى » 
وكان أعظمها أهمية الميرة ( أى المسكر ) ذات الوقع الصحي” 
الجيل وعلى مسيرة عدة أميال قليلة من جنوب السكوفة » بالقزب 
من بابليون القديم ”2 » وطبقا لما ذكره هشام بن عمد الكاى 
۸٠۹ + (‏ أو 51م ) الؤلف المظيم عن عصرالجاهاية ‏ فقدكان 
سكان الميرة فى عهد أزدشير بابکان أول ملك ساسانى لفارس 
54٠ - 551(‏ م ) يتكونون من ثلاث طوائف ی 

)١(‏ تنوخ : وتسكن غرب الفرات بين الميرة والأتبار 
فى طنب من وبر ال جال 

(؟) المباد: ويسكنون البيوت فى الهيرة 

(۳) الأحلاف : ولم يكونوا يئتمون الى إحسدى الطائفتين 








)١(‏ وعلى ذكر الميرة وتاريعخها يمكن الفارى* مراجمة المقال الرائع الذى 
كتبه الدكتور «أ#اءطاه8 .0 عن دولة الخبييف فى الميرة : 
Die Dynastie der Lahkmiden in Al Hira‏ ( برلین ۹ ) حيث 
يبين مصادر الفال ( ص ٠-وما‏ يليها) » كاأن ماوصفه الكتاب الهود 
نطيون ۴| رأوه بأعينهم لثين الفيمة فى ذ كرم التسلل النارعت الذى 
يرويه للؤرخون الامون على سبيل ال حدس » وإن التواريخ الاسلامية عامة 
لتشمل فصولا بيضها خرانى عن « ماوك الميرة وغسان » وبحب أن نهذ 
الحيظة والحذ .إن خاصة فى الجزء الذى تقله الطبرى عن هفام بن مد 
الكل » والذىترجه نلدكة وعلق عليه فى : der Perser ıd‏ عاء 1و0 
Araber zur Zeit der Sasanidsn‏ 
وقد.رجع هثام إلى السجلات الحنو ف ىكتائش الميرة ويدعى بأنه 
استخلصها من سروح تاريية » ونسيية تعلق بأسرة التي (راجع الطبرئ 
+ :س ١‏ لالاض 87) 
(؟) الميرة هى حيرتا السريانية » وقد أطلق.اسمها على المسكر التتقل 
من للعرب والفرس ثم ظلت إشارة وإسآ للدديئة المسكرية 








YAY 


|ارسالة 





السابتتين بل المقوا أنفسهم بأهل الميرة » وعاشوا يي مام 
آبقون قتلة يلاحقهم الثأر » أو مباجرون مموزون يحاولون 
الاطمئنان على مستقيلهم 

وطبيى أن يور أهل المد زالى حد بميد فى السكان » ولقد 
رأينا هشاما يسمهم « المباد » وهذا لفظ غير دقيق تماما إذ المباد 
عرب الميرة السيحيون » وقد وا بذاك لاعتناقهم النصرانية» 
أما المرب للقيو الذين سكنوا الميرة منذ أن أنشئت » وظلوا 
مقيمين بواء فل يكونوا يدلون على تقيض المنى الفهوم من الوثنية . 
أما لفظ « الماد » فيقصد به خدّام الله والسبيح ٠‏ ولا نستطيع 
أن حدد تماما أيان بدى” اطلاق هذا اللقب على أونثك التدينين 
الذين كانوا من قبائل مختافة » كانت تكن اليرة أثناء 
القرن السادس » وليست التواريخ ذات قيمة كبيرة نسبيا » بيد 
أن الأمى الذى تحب الاشارة اليه » هو وجود ججاعة عربية فى 
فترة ما قبل الاسلام لم تكن قائمة على سلات الدم أو تجمها 
المصبية » وان تربطها روابط روحية أعنى بذلك الاعان العام . 
أما ثقافة وديانة ‏ المباد » فقد تسر بتا الىأفصى الما كن والجهات 
النائية النمزلة فى شبه جزيرة المرب كا سترى ذلك مفصلاً فى 
مكانه لاص » وكان هؤلاء أسائذة الدرب الوثنيين الذين قلا 
ما کانوا يقرأون أو یکتبون کا کانوا عازفين عن التمايم عفورين 
بجهلهم بالنهذيب الذى يرون فيه نوما من الذلة» ومع ذلك ری 
أن أرق العقول ثقافة بين البد وكانت مجذوية بلا نزاع الى الميرة » 
رلقد وجد شعراء هاتيك الأام فى الأمراء خير مشجع ؛ فزار 
اكير من شسعراء الجاهلية بلاط اللخمين كا أعذها بنقوم 
كالنابغة الذبيانى وعبيد بن الأأرص دار اقامة 

ولیس من الهم أن ندخل فى تفاصيل غير حدية کا سل 
دولة اللخميين فى الميرة » ويذكر هشام بن حد الكلى 27 ان 
أول حك مْى کان دی « مرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن 
للم » وهو الذى تببّتى جذمة والذى اثتقم له من الك ازبإءء 
.ولسئا ندرى ف الغالب شيا عن لفات » حتى نص الى النعران الأول 
السسّى بالأعور » والذىكان حكه فى الربع الأول من القرن 

















(1) ذكر هشام بن ۶د السكلىأسعاء عر رن ملكا حکوا مدة ۵۲۲ 
عاما وثمانية أشهر 


(1) تارخ ست ملوك الأرض والأنبياء لجز 


تامس اليلادى » وقد اشتمرالتمان هذا بأنه بإنى الحورنق » وهو 
قمر تلم بقرب الميرة يناه فى عصر للك الساسانى بزدجرد الأول 
الذى أراد مسكنا صمي لابه الأمير هرام جور » وعند اتمامه أ 
النمان بأن يلق مهندسه الرومانى سار من شاهق البنيالت » 
إما لافتخاره بأندكان يستطيع إقامته بناء جيب يدور مع الشمس 
حيث درات » أو خوفا من أن يذيع مكان حجر خاص اذ زيح 
من مكانه اهار البتاء کله . ونی صباح بوم من أام الربيع أخذ 
النمان ي لسه فى الحورنق مع وزيره » وأشرف على النجف وحدائقها 
وما فها من مخيل وعيون » وأدار بصره فى جيع النواحی شرقاً 
وغربا » فلا امتلأت نفسه بسحر ما رأى قال لوزيره : 

- أرأيت مثل هذا ؟ 

كلا .. ولکن لو دام ! 

- وما الذى يخلد؟ 

- ما عند الله فى السموات 

فسأله النمان : كيف يتوصل الرء إلى ذلك ؟ فأجابه الوزير : 
بالمزوف عن الدنيا والتفانى فى خدمة الالنه » والكفاح من 
أجله . ويقال إن النمان آلى على نفسه حينئذ أن مبجر مملكته » 
حتى اذا ما أقبل الليل تدثر بثوب خدن » وتسدّل فى جنح 
الظلام » وساح فى الأرض فل بره أحد بعد ذلك 4 ويظهر أن 
الأبيات التى 








هذه الأسطورة قد تباورت وتضخمت من هذه 
نظمها عدى ن زيد العبادى : 
وتدتر رب المورانق إذ أ 
مره حال وک ما 3 


رف وما وللدى تفكير 
لك والبحر معرشا والسدر 
فارعوىقلبه فقال : «وما غب طة حى الى الات یضر ؟ 
ثم بمد الفلا واللك والامّ ة وارتهم' هناك القبور 
ثم نوا كانم ورق جف () فألوت به الصبا والدبور”© 
أما ما براه جهرة مؤانى المرب من اعتناق النمان السيخية 
فليس له أساس من الصحة » وإن كان هناك ما يبعث على الاعتقاد 
بأنه كان ميال إلها » إذ كانت الحرية الدينية مطلقة لرءياه 
السيحيين »كا ورد ذكر حبر مسيحى بالميرة سنة 41١‏ م 


(تع) 





اج اس ۸۰۸ 


ازسالة 





٦‏ هكذا قال زرادشت 
للفبلسرف ابر لالى فردربيك نيك 


ترجمة اللاستاذ فليكس فارس 





اماذات والشريوات 
اذاكان لك فشيلة يا أخى » وكانت هذه الفضيلة خاصة بك 
فأنك لا تشارك فا أحداً سواك . ولا ريب فى أنك تريد أن 
تدعوها اسنها وتداعها لنتسلى بها » ولكنك بهذا أشركت 
بها الناس ما أطلقت عليها مرن تعريف » فأسبحت أنت 
وفضيلتك مندغمين فى القطيع 
خير لك يا أخى أن تقول : إن ما تلذ به روحى وتتعذب به 
يتمالى عن الايضاح » وجل عن أن يسمى » وهذا المجز عن 
ادراكه:يخلق الجاعة فى أحشافى 
لتكن فضيلتك أسمى من أن تستخف بالأشياء عند حديدها» 
ی من أن تتلفّظ به 





وإذا ما اتتحمت هذا التحديد ؛ فلا تتم 
تمتمة ؛ فقل وأنت قم 

- إن هذا هو خيرى الذى أحب » إن هذا ما يثير إيمابى» 
فأنا لا أريد المير إلا على هذه الصورة . لاأريد هذه الأشياء 
تبما لارادة رب" من الأرباب ولا عملا اوصية أو ضرورة بشرية» 
فان لا أريد أن يكون لی دليل” ممدينى إلى عوالم عليا وجنات 
خاود. .. 

قل :م أحب سوى فطيلة هذه الأرض » لان مافها من 
ال كة قليل» وأقل منه ما فما من صواب متفق عليه . إن هذا 
الطير قد بنى عشه على مقرية منى » لذاك أحببته وعطفت عليه > 
وها هو ذا الآن يحتضن عندى ييشه الذي 

0 متدحا فشيلتك 

القسدكان لك فبا مغى شهوات كنت حسما شرورا » 
أما الآن فليس فيك إلا الفضائل » وقد نشأت هذه الفضائل 
من شهواتك نفسها » لأنك وشعت فى هذه الشهوات مى 





TA 








مقاصدك فتحولت فيك إلى ائل وء ازات هى منك ولك » 
ولسوف ترى جيع شهواتك تستحيل إلى فضائل » ولسوف 
ترى كل شبیطان فيك یستحیل :ملاک حتى ول وكنت من 
يستسامون للنيظ والشهوات وكنت من فئة الحاقدين التمصبين 

لقد كانت الكلاب الفترسة تسكن دهالزك من قل » 
فها هى ذى الآن أطيار منرّدة . لقد استقطرت يما من سعومك 
وحلبت نافة الأوساب » وأنت الآن تكرع لذيذ رها 

لن يخلق شر” منك بعد الآن ؛ غير أن هنالك شر قد بنشأ 

من مخاصم فضائلك . فاسغ إلى" » با أخى ! إنك إذا شرت 
بسعادة فا يكون ذلك إلا لفضيلة مستقرة فيك وهى تسمل 
اجتياز الصراط عليك 

إنها لزية أن تكون للانسان فضائل عديدة » غير أن تمده 
الفضائل بر بالانسان إلى أشق الحطاوظ . وک من اهار أرهقه 
النزال فى ساحات الفضائل فتوارى لينتحر فى الصحراء 

إذ كنت ترى المارك والمروب شرورا » فاعلم بای أنها 
شرور لابد منها » لآن للحسد والريبة والشتيمة مقامها الحترم ين 
فضائلك نفسها . تبصر تر أن كلا من فشائلك تطمح إلى القام 
الأسى وتطمع فى الاستيلاء طىجيع أفكارك لتستعيدها ومر 
ها وحدهاكل مافى غضبك وبغضائك وحبك من قوة 

إن كلا من فَضَإئِك محسد الأخرى ؛ والحسد هائل مربيع 
يتناول الفضائل أيض] فيبيدها 

إن من يحيط به لميب الحسد تنتهى به الال إلى ما تنتهى 
المقرب اليه فيوجه حمته السمومة إلى نحره 

أفا رأيت » يا أخى ؛ من الفضائل م ننشتم نفسها وتاتحر ؟ 

ليس الانسان إلا كات وجب عليه أن بتفوق على نفسه » 
لذلك حق عليك » يا أخى » أن حب فضائلك لأنك مها ستفنى 

عكذا تكلم لرا 


الهرمم الثامب 








تريدون أن تنزلوا القصاص » أيها القضاة والضحون » 
3 رأس الجرم الشاحب » إنها 
لترتمش ؟ وها ان أفظع ابحتقار يتكام فى نظراته 





AE 





إنعيى الجرم تقولان لكك ماالشخصية إلاشىء وجب علينا 
أن نتساى فوقه ؛ وما شخصيتى إلا عظيم احتقارى البشر 

لقد انتعى أجل هذا انرم عند ما أصدر حكه على نفسه ؟ 
فلا تتركوا للتساى سبيلاً ينذفع منه إلى الاتخطاط . عاجاوه 
الوت فهو النفذ الوحيد لن بلغ عذابه بنفسه هذا المد البعيد 

لیکن تمان أب | القضاة رحمة لا انتقاما . وإذاماحكم 
بالوت فلتكن ا تبرير الحياة . لايكتيم أن تقيموا الم 

تك وبين من تفتلون » بل يحب أن يكون حزن تمبيراً عن 
ولمع بلانسان الكامل . ومكذا تبررون الاستبقاء عل آم 

قولوا إن هذا الرجل عدو” ولا تقولوا إنه سافل”. صفوه 
بالرض لا بالدناءة . اعتيروه مشلا لامحرما . وأنت أمها القاضى 
لوأنك تملن لملا » وأنت فى برودك الجراء ؛ ما ارنكبت من 
مَآتر فى تفكيرك » سكنت تسمع الناس يهتفون قائلين : اخلموا 
هذا اأرجل عن كرسيه فهو ممتلىء أقذاراً وسعوماً 

ولکن القكرة شی' والعمل شى*آنخر »كا أن شبح العمل 
شى" مستقل بنفسه أيطا . فليس بين هذه الأشياء الثلاثة أية علاقة 
بسح أن تمتبر علاقة الملة بالعلول 

إن شبح ال جرءة كان صورة لاحت لهذا الرجل فملا وجهه 
الاصفرار » لاله عندما ارتكب جرم هكانت قوته على مستواها » 
ولکنه ما أتم الجرم حتى وهنت تلك القوة فم يستطع أن 
يتف رمن ف شبح جرمه 

لقد لاح لهذا الرجل أنه ارتكب فملة واحدة لاغير » وبذلك 
يقوم جنونه لأن الشواذ حول إلى قاعدة فىكيانه . إن الدائرة 
الى برسم خملها لجرم ع قيد الأفكار» إذيسبح>الفرخة يرم 
الوم حولها دائرة فلا تستطيع اجتياز خطّها.. ومكذا لا يكاد 
اورم يخرج من جرمه حتى بدخل فى دائرة جنونه 

انوا إلى" » أا القضاة ؛ إن الجنون الذى باو العمل إا 
تقدامه جنون” آآخر قبل ؛ واتم | تسبروا روح الجرم إلى أقصاها 

إن القاضى الأجمر يتساءل عن سبب إقدام الجرم على القثل» 
فيقول فى نفسه إن القاتل أراد السبرقة أولاً » أما أنا فأقول إن 
نفس الجرم لم تقصد السرقة بل طلبت إراقة الدماء ‏ لأنهاكانت 
ظامثة إلى إغماد النصل . ان عقلية الجرم لم تغهم هذا الجنؤن 


اراك 


فاندفع الى ارتکاب جرمه ء وعقليته تناجيه قائلة : ما همك أن 
تريق الدماء ما وام جرماك بوصلك الى السرقة أو الانتقام . لقد 
أسنى الجرم الى صوت غقليته السكينة لان ما سرت به اليه كان 
قيا كارساص » فسرق بمد أن قت لأنه أراد أن يبر جنونه 
ولا جل منه 

وعاد جرمه فثقل عليه كالرساص أيضا » فثقل عقله السكين 
فاستولى عليه التخدّر والشال . ولو أن هذا الجرم كن ءن 
أنينتفض مهامته لكان مباوى له الثقيل عنه » وکن ٥ن‏ كان 
سهرٌ له رأسه يا ترى ؟ 

لوأنك أنممت النظر فى هذا الانسان» لا جلى لك إلا مجوعة 
علل تتطلع بالمقل الى العالم المارجى مفتشة عن غنيمة تظفر بها 

ليس هذا الانسان الااكتلة أفاع اشتبكت ومى فى تدافع 
مستمر لا تستكن الا لتتفكك منسابة فى شعاب الدنيا تى 
وراء غنائمها 

أنظروا الى هذا الجسم السكين ١‏ إن روحه الشميفة ملحت 
الى استكناء مأ فى الجسم من ألم ورغبات » تفيل لها أنها اق 
الى القتل 

إت من يتسلط عليه هذا الرض فى هذه الأ تبافته 


شرورها فيريد أن يمذب الآخرين عا يتعذب هو به ؛ 








اض ومن :من قل ن لخر وشرء ها تر خير هذه الام 
وشرها . ذلك زمان کانت تحتسب فيه سكوك الانسان ومطامعه 
جرائم عليه؛ فكان البتلى بالشكوك والطامع يمد" ساخراً ومنشقة 
عن الجتمع فيعمد هو إلى تعذيب الآخرين بعذابه 
لا تريدون الاسفاء إلى أقوالى إذ ترونها تلحق الضرر 

السالين يتح + ولکتی لا أن وز رجام الصالحين 

إن فى هؤلاء الرجال من تشمير مته نفسى ؟ وليسما أ كره 
فهم ما يعد من الشرور » فانتى أنمنى لهم نو بوردم الردى 
كنون الجرم الشاحب 

والحق أننى أريد أن بدتى هذا الجنون حقيقة أو إخلاس؟ 
أو عدلاً » لآن فضيلة هؤلاء الناس لا تقوم إلا على إطالة مرم 
لقضائه بالات السافظة ولا ملنة لم إلا إلارتياح إلى قفوم 
والرغى عنها 





اة 


نيك 





ما أنا إلا حاجز قائم على ضفة النهر » فن له قدرة على الماك 
بی فليفمل » ومن لا طاقة له على ذلك فلا بظن أنى سأ کون فى 
بده يقبض على كأ بقبض السكسيم على عصاه 

مكذا تكام زارا .. 
القراءو والكتابز 

إنتى أستعرض جيع ماكب ء فلاتميل نقدى إلا إلى 
ماكتبه الانسان بقطرات دمه . 1 کٹخ يديك فقسلل حينئذ 
أن الدم روح » وليس بالسهل أن ينهم الانسان دما غرييا . 
إننى أبفض كل قارى' كسول لأن من يقرأ لا يخدم القراءة 
بشىء » وإذا م" قرن آخر على طمة القارئين فلا بد من أن 
تتصاعد روات النتن من التفكير 

إذا أعملى لكل إنسان الحق فى أن يتعلم القر اة ٠‏ فان تفسد 
“التكتابة مع رور الزمان سب » بل إن الك رنفسه سيفسد أيشا 

لقدكان الفكر فبا مضى لها فتحول إلى رجل ؛ وها هوذا 
الآ نكتلة من الفواء . إن من يكت سور يمه لا بريد أن 
تثلن تلك السور تلاوة » بل بريد أن تستظهرها القاوب 

إن أقرب الطرق بين الجسال إنا هو الط المتد من ذروة 
إلى ذروة » ولا يمكنك أن تيع هذا السبيل إذلم تكن لك رجلا 
فاره + چ أن تكو التعالم شاغة كيذه الذرى » وأن يكون 
لمن تلقن لم قوة الجبابرة وعظمتهم 

لقد رق" النسيم وصفا » وهذه الخاطر تحدق بى ع نكثب » 
وفكرتى تتخطر صرحة فى قسوتها ؛ أماى الصراط المهسد 
فلأخذن” من اجن أتباما . أنا رب الجسارة والعزم ؛ ومن توصل 
بأقدامه الى طرد الأشباح لا يصمب عليه أن يخلق من الجن 
له أتباءا ١‏ 

لقد تافت شجاعتى الى الضحك » وقد اتفط مكل حبل ينی 

بنك . إن السحب التمخضة بالعواسف لى سحبكم السوداء 

الثقيلة وأنا أهزأ الآن مها 

تم تنظرون الى ما فوق عند ما تتشوقون الى الاعتلاء » 
أما أنا فقد علوت حتى أسبحت أتطلع الى ما حت أقداى . فول 
یکر من يككنه أن يضشحكِ وهو واقف على الذرى 


من وم" فوق أعالى الجبال يسهزىء مجميع مآمى الحياة غ 
ويستهزىء عسارحها » بل بالحياة نفسها 

تريدنا المسكة شجمانا لا الى بء تريدنا أشداء 
مستهزئين » لأن المكمة أنتى » ولا تحب الأثى إلا ازجل 
الكافح السلب 

تقولون لى إن الحياة وقر ثقيل » فقؤلوا لى أيسالماذا تقابلون 
الصاح برو رک ثم يجى «المساء فلايجد ف 3 إلا الذلة واللخضوع ؟ 

إن المياة جد ثقيلة » ولكن ما هذا الور الذى يبدو 

عليسك ؟ أفلسنا كلنا دواب ولكل داَة منا وقرها ؟ وهل من 
شبه يننا وبين برعم الورد » رجف متضابقا لسقوط قطرة 
الندى عليه ! 

لاريب أننا حب المياة » وليس سيب ذلك لأننا تعودثاها» 
بل السيب فى أننا تعودنا حب المياة 

إن فى الحب شيثا من الجنون» ولكن فى الجنون شيا من 
الحسكة . وأا تفسى التاق الى الحياة يتراءى لى أن خير منة 
يدرك السعادة إا هى الفراشات وكرات الصابون الفارغة » 
ومن يشهها من الناس . ولا شیء يبى زارا ويدفمه الى الأنشاف 
كنظره الى هذه الأرواح الصخيرة اللفيفة الرائمة الدائمة لقان 
فى جنونما 

إن الاه الذى يمكننى أن أومن به إنا هو الاله الذى يمكنه 






أن رقص 

عند ماترادى لى إلشيطان رأيته جامدا مستفرقا ماؤء الد 
والجلال » فقلت هذا هو الروح الثقيل الذى تتساوى جع 
اللا ت اديه 

إذا أردت القتل فلا تستمن بالخضب » بل استمن بالضحك . 
فيا بنا تقتل الرو ح الثقيل 

إننى ما زات را كا منذ تعلمثت الثى 
ولست يحاجة الى من يدفمنى لأتحرك 

لقدأستدت خنيةا : فاا أطير مشمزا بأنى أحدّق فوق 
ذانى وأن إلا رقص في داخلى 

عكذا تكلم زارا . 


(جع) 


. وهأنذا أطير الآن 


فیی گس فار 


۰۸1 


الرساة 





مشرفيات 
فى الأدب العربى الحديث 
لللأاستاذ أغناطيو سكراتشقويفسى 


الأستاذ يجامعة ليننجراد 





بقية ما نشر فى الأعداد السابقة 


إن مسألة لئة الحوار فى التأليف السرحى قد تبدو ذات 
أهية أ كثر منها فى عام القصة . ويستدل من الأجاه السائد أن 
اللغة المربية الفصحى احتفظت حتى الآن بقواعدها » لكن 
هناك حاولات جدبرة بالاهتام » مشبعة بروح متناقضة . ولنذكر 
منها عاورات جلال وتيمور . وكثيرا ما ظهرت مؤلفات نظرية 
تشير الى ضسرورة اهاج تقاليد أدبية ثابتة . بل إنه قام جدال قلى 
حاد فى سوريا » عند ظهور مؤلفات مارون غصن » '( الولود فى 
سنة ۱۸۸١‏ ) » فالوشوع يثير اهام الباحث المدقق » لكن 
حله ليس من السهولة بمكان 

ونما حدر ملاحظته أن القصصى مود تيمور » الذى كان 
يكثر من استمال الماميّة فى الطبعات الأولى من مؤلفاته » عاد 
يكتب بعدئد بلغة هى أقرب الى الفصحى » وذلك على الرغم من 
أنه نظريا ‏ يتنبا بمستقبل المامية الصرية ويدافع عنها 

وف مؤلفات 'وفيق الحسكيم السرحية » راه يجمع عهارة 
بين اللهجة المامية فى الموار وبين اللذة الفصحى عند ما يدون 
ملاحظاته أو وصفه . وقد دلت التجارب المملية على أن هذا 
امل هو خير الماول الوسطى فى الوقت الحاضر 





وس أفواع ری 
إن تاريخ تقدم الأدب المربى الجديد عاط يبعض الظروف 
الخاسة التى نشطرنا الى الولو ج فى يعض أ 
إذا أثير البحث حول ما اتفق على تسميته «الأدب» ..مثال ذلك 
السحافة » فقد لمبت بأسرها دورا من الرتبة الأولى ف الأعمية » 






إذكانت مدرسة لا للقراء.فسب » بل وللكتاب أنفسهم » فكان 
ما ينشره الكتاب من القالات فى الصحف يساعدم على حسين 
أسلومهم شيئاً فشيئا ».وذلك يؤثر فى كتابهم عند ما يتناولون 
الأنواع الأخرى 

وأشد هذه الأنواع تانر : الثثر اللحطابى ( السياسى وغيره ) 
ومكذا نشأت أبحاث فى التقد وتاريخ الأدب ؛ ورسائل أدبية 
مختلفة » تذوقها الجهور » إذ وصلت فى أساومها الى مرتبة الشمر 
الثثور . وسار هذا الأساوب الخاصبالصحن والجلات والرسائل 
سريما فى طريق التقسدم . نعم » إن القرن التاسع عشر لم تج 
شيا جديرا بالاهتام » لكننا لا نستطيع أن نتكر أثر البستانى 
ونشراته الدورية المديدة . وقد خر ج فى تلك الدرسة عد كير 
من الصحفيين أمثال أديب اسحق » الاطيب اللتهب جاسة » 
وجيب حداد الذى أنجهت ميوله الى الجدل الفاسفى 

وكان للهجرة الى أوربا بعض الثىء من الأهبية » إذ أنيجبت 
شخسيات فذة عديدة » مثل الشدياق وخصمه رزق الله حسون 
التوى فى سنة 184 ء ورشيد الدحداح الذى امتاز ما نشره 
من الؤلفات القدعة (118 - هما ) . وفى خلال الدة من 
سنة 184٠‏ الى 31484٠‏ اجتازت مصر نقطة من أدق النقط فى 
ايها . فملى أثر نشوبالثورة المرابية بدت فى الأفق شخصية 
عبد الله ندیم ( 1844 - 5هم1 ) الذى أخذ يمام فى سف 
عدة السائل الاجماعية والسياسية بأساوب لاذع وفى لفة التكلام 
العادية . ومثله يعقوب صنوع ( 8م18 - 1415 ) المروف 
بام الشيخ أبو نشارة واللبى أقام قترة طويلة فى فرنسا . أما 
غبد الرحن الكوا کی ( ۱۸٤۹‏ ۱۹۰۳ ) فكان فى شبه 
غزية عق كنات افر . كان الکواکی رحالة ثرا » يحل 
بالجاممة الاسلامية » وقد أنشأ فى كتابه «أم القرى » فكرة 
خيالية وائمة عن مؤتمر الأحاد الاسلامى بك الكرمة 

فى خلال تلك الدة؛ أخذت مدرسة الشيخ مد عبده تنمو 
وتقوئ . ومرن الذين مخرجوا فى تلك الدرسة سعد زغلول 
(۱۸۰۹ - ۱۹۲۷) أشهر خطيب سياسى فى مصر الحديثة » 
فل يكن .له نظير فى مستهل القرن المشرين سوى مصطلق كامل 
۱۸۷٤ (‏ - +14 ) مؤسس الحزب الوطنى . أما الذين.خلفوا 


اراق 


YAY 





الشيخ عبده مباشرة » فقد وقذت جهودهم عند أبحاث إسلامية 
بحتة فى التفسير وف الذفاع من الاسلام » ولم تحدث أى أثر واقع 
فى الحركة الأدبية . وهذه اللاحظه تنطبق على أمثال عمد رشيد 
رشا » وهو أدقهم محافظة وأشهرثم . ود فريد وجدى ( الولود 
فى سنة 1408 ) » وهو أ كثرم تشبما باروح المصرية 

وفاقت شهرة على بوسف ( 145 = 191  )‏ منشىم 
« الؤيد» - فى عالم الصحافة شهرته فى أى ميدا نآخر . لازال 
الأمير الدززى شكيب أرسلان نزيل أوربا منذ سنوات » يشفل 
القام الأول . واستأنفت المدرسة الصحفية السورية تقاليدهانى 
مصر » بفضل يمقوب روف (1888 = 19960 ) ساحب 
القتطف » وسليان البستانی ( 1885 < ه15 ) الرحالة النابه » 
ومترجم الالياذة » وق دکتب عن تركيا مؤلقً جاء فيه بأحسن 
الأوساف عن حالة المرب الاجماعية قبل المرب العظمى . 
وللأُساوب الملى الفلسنى الذى امتاز به البستانى نقيضه فبا 
كتبه وى الاين يكن ( ۱۸۷۳ - 1591١‏ ) من مقالات 
ورسائل » وقصائد 

كان ولى الدين من أشد أنصار التقرب من الأتزالك والعرب » 
فراح يصنف بمبارات تهب جمية وجاسة » وفى صور مؤثرة 
أيام أسره فى استامبول فى عهد السلطان عبد الجيد » وما شاهده 
من الفارقات الاجتماعية فى تركيا 

وامتاز مصطق لعن النفاوطى - وهو أسغر تلاميذ الشيخ 
عبده سنا = با بذله من الجهود الوفقة لابتكار أساوب جديد 
شائق » ويمكننا أت نقول إنه بجح يجاحا كيرا عن جدارة 
واستحقاق . أما البحث فا إذا كانت الؤلفات المديدة التى 
نقلها بتصرف عن أسلها الأوربى قد أنادت القراء من حيث 
فهمها على حقيقتها ۽ فهذا موضوع بحث آخر 

وأظهرت الدرسة السورية ميلا خاساً إلى الرسائل والشمر 
الثور . ويعتبر أمين الريحانى مبتكر هذين النوعين » وه وكاب 
معروف » حائرز حسن التقدير . وكان أول من رفع فن الرسائل 
والشمر التثور إلى الكانة الأولى وضمن لما شهرة ذائمة » وقد 
ظل مخلما لفنه » کا هو واضح فى مؤلفاته الأخيرة . ومثله 










جبران خليل جبران » فانه تفرغ إلى هذين النؤعين » بل إن جل 
مؤلفاته دواوين من الشعر التثور أو رسائل توم حول نظرية 
خاصة أو فسكرة مسكزية . ثم سارت آلدرسة السورية الأ 
فى طريق التنويع ( مثال ذلك : ميخائيل نميمة ) لكن الأفضاي 
ظلت للرسائل والشعر النثور . وهذه الرسائل » مع اختلاف 
مضمونما » تمد أثم مميزات الدرسة الحديثة » وإنكانت فى 
مصر توجه عناية واهماما خاسا إلى مسائل تاريخ الأدب » 
والفلسفة » والاجماع 

ومن الأمور الغريبة الجديرة باللاحظة أنكتب رواد هذه 
الدرسة ( کنصور فعمى والمقاد وهیکل وللازنى وسلامةمومى ) 
إن هى إلا مقالات سبق أن نشرت على صفحات الجلات 
والسحف اليومية ؛ وهو دليل على حيوية هذا النوع » بل برهان 
ساطع على الأثر القوى الذى تركته الصحافة الدورية بالنسبة 
لتقدم الأدب 






ا ا مسو 
لب التأييف وال زگ والنگر 
للنظام الصناعى 
تأيف بي و 
وھ ارر'ستاز حمل عبر البارى 

أخرجت نة التأليف والترجة والنشر هذه الرسالة 
شمن سلسلة المارف المامة 

وهى تبحث فى أم الشا كل الاقتصادية السياسية 
الصناعية وتمرض لاوما الختلفة وما شرع للمال على 
د الاشتر كيين وغيرمم 


وثمنه ٦‏ قروش صاغ عدا أجرة البريد» ويظلب من 
اللجنة ومن الكاتب الشهيرة 1 





TAA 





مس ذكريات رمو الياممة المصسري الى وربا 


زا : ج ا ZAKOPANE‏ 


مر ال ميرم والشلج 
بقلل مد عبد الرحم عنبر 





کان فى برنانا الطويل أن تزور بولندا » فوسلنا عاسمتها 
الجديدة « فارسوفيا » فى مساء ۱۷ أغسطس الاضى » کا کان من 
القرر أن تفم فما ثمانية أيام » إلا أن أمورا شاقة عرضت لمات 
رئيس الرحلة يغير وجهة السير » إذ أن شرذمة كبيرة من مهرة 
« النشالين الهود » قد احتفت عقدمنا الاحتفاء اللائق ! وثما 
زاد فى مضايقتنا اجراءات البوليس البولندى التى کان لها كل 
الفضل فى :أخير وسول حقائينا الى « بيت الطلبة » القذر الذى 
هى" لأقامتنا ! . وكان أغلينا قد غلبه النماس من فرط الأعياء 
فاس عينيه لساطان الكرى ونام يذلته نوما هنبا حتى تبدت 
خيوط الصاح فى اليوم التالى . وفى ذلك اليوم استفحلت 
احتفاءات النشالين الى درجة م عة 

فكان طبيميا اذن أن يستقر بنا الفكر على مغادرة فارس وفيا 
بعد اذ جاهدنا جهاد الأبطال فى الذود عن « جيوبنا » ما عا 
من فوسنا جما لكل رؤية ! 

وعلى رصيف المحطة حدثنى أحد الأولاد البولنديين عن هذه 
الاھ فى أسف اثلا لی : « يؤلنا جداً ت دعم أولنك 
النشالون الدوليون من سفلة الهود الذبن تضق مهم بلادنا ! » 
فشكرنه وطيبت خاطزه لكى أذهب عن وجهه لمة الاجل 

وبمد سفر شاق دام عشر ساعات بالقطار يلثنا زاكوبانا . 
وکر كان النظر رائما حين كنا نعدو سراعا خفاف » كل خسة 
ات حسان واحد نهب الأرض 





منا فى عربة رشيقة صغير: 
مهيا » وبطوى السافات الطويلة ساعد فوق صدر ربوات عاليات 
فى ظريقنا الى فندق « مارتون ٠۲٥١‏ » الجيل الذى يطل على 
قلب الدينة من فوق ارتفاع تسعاثة متر » ارتفاع شاهق يتيح 








روا بأعينهم فوق آفق الجبال السامقة الترامية , 
التيجان الثلجية ؛ أو أن برساوا أنظارم بيدا 
الى حيث تفترش أشمة الشمس رقع الأرض ذات الألواات 
المارخة الختلفة ؛ وأيما تقع أبسارمم يشاهدوا جالاً أخاذا » 
وبروا سور ختلفات من سحر الطبيمة الخالدة . فها هى ذى تلك 
الذرىالشاهقة - ذرى الجبال س تلتحف بأو. بحة رمادية فائنة 
من ضباب كثيف لا يلبث أن يستحيل رذاذا خفيفا ثم مر 
مع ليفترق لينتعى الى جداول شئيلة تتشابك أوتتشمب » 
وتلتوى أو تستقيم » وتنتعى بدورها الى جار أوسع ت#ترفها 
بد صراع عنيف تنبءث فى لحظات 














سغور خم ةر اة 





عنفوانه ألحان الانتصار وأننام موسيقية شجية فتنة الناظرين 


وصح السامعين ! 
وها هی ذى الغابات الكثيفة تزب نكل مكان وتمز فى النفوس 





حنين الالتجاء الى أحضامهاء فى ظل أشجارها الباسقة ؛ ونحت 
أغصانها الهدلة » لقف ء ساءات طوال بين الحضرة والاء 
والوجه الحسن ! 

وههنا وهناك النازل المشبية الريفية على سدر: الجبال 
وقمها أو على قلب السهول » متقارية حينا ومتباعدة أحيانا . 
وتبدو جلية طورا نحت أشعة الشمس وبين:الرياض النضرة 
كما ى زهسات من بنفسج فضاح ! وشاحبة طورا بين لفالف 
الشبا ب کالما كرة سابحة فى خيال شاعى مفتون ! 

مكيف إذن لا تتكون زا كويانا مدينة الميال والأحلام ؟ 

وزاکو انا ليست مصيةافةط ik‏ ليست مشتى ققط ؛ بل 
ھی ھا مما . فالمجبون بها برحلون الها فى السب فک برحلون الما 
فى الشتاء » ويرم جالما فى الفصلين . فاذا زرتها فى الصيف 
فلست متنهيا من سماع وصف الشتاء حين بهبط يثلوجه فتتحول 
تلك البقاع اللحضراء الضاحسكة الى بساط فان من الثلج فتتيج 
لاناس الانزواء فى منازلم يلتمسون الدفء والراحة ٠‏ وتمطى 
الأزواج فرسة الأوبة الى زوجاتهم مبكرين على غير العادة ! ولا 
يمخرج إلا أولئك الراغبون فى الانزلاق على الجليد . عادة شائمة 
فى تلك البلاد 

فاذاكان الشتاء حدثوك عن جال الصيف وسحره . الميف 





ازسالة 





الفتون حيث تطوى ثعسه الدافثة ذلك البساط الرهيب وتدفع 
بأفواج الناس الى أحضات النابإت » راجلين أو فوق ظهور 
الجياد . حيث تدب الحياة من جديد فى الكائنات القرورة . 
حيث تلبس الطبيمة رداءها الجديد ؛ ةالناس هناك ذلك تواقون 
الى الرياضة المنيفة . وتتجلى هذه الروح فى الطفل والشاب 
والشيخ ! فى الرجل والرأة ! فى الفقسير والننى ! فى الماشق 
واللى ! فىكلكان سی حتى الميوان الذليل . . . 

والقوم هناك لايألون جهدا فى توفير أسباب السعادة حيث 
يميشون عيشة الفطرة وبتزعون عن أجسامهم الك أردية 
السهرات الأنيقة وملابس ألممل الثقيلة.. فلا كلفة ولا تصتع 
ولارياء ولا حقد ولا مفاخرة كاذية : تأويهم الدنية كلهم على 
السواء » ولا تجمل لأحدم جال الفضل على آخز ء كانه أسرة 
واحدة يخرجون الى الشوارع « بالبيجامات » وأثواب النوم . 
ذلك الأمى الستةبح فى مدن العمل والرسميات . يتبادلون الجاملات 
الرقيقة كامهم متعارفون متوادون منذ زمن بعيد 

ولم يحاول أهل تلك البلاد زخرفة الطبيمة .بل تركوها 
كا هى بزركشتها الالمية . وإ ن كات هناك ثمة جهود يبذله 
الانسان فهو فى الاستمتاع بسحر الطبيمة ليس إلا ؛ فيتسلق 
الجبال أو ينزلق على الثلج ؛ . . ا . وزاكويانا ف ىكل هذا 
كابججهورية الفاشبلة الى أسسها أفلاطون فى خياله الواسع ! . 
تكن نفسها بنفسما وتميش بذاتها لذانها . يكاد يشمر القم بها 
أن تلك الدينة الوديمة ىكل ما يستطيع أن يتصود من الدنيا 

وفيها السهرات الساخبة التى تمل الليل بالهار » وتجمل 
السهران يستطيع أن يقول فى شىء من الزهو -- إن كان هناك 
نمة جال ازهو - « بدأت سهرتى نحت ضوء القمر وشتمتها 
حت شوء الشمس 61 

وإن أنس لا أنس تلك الليلة البارعة التى أمضيناها فى 
كازينو وتشاسكا ٥۵‏ حيث سمدنا ساعتين أو بزيد عشاهدة 
الرقصات القومية التقليدية التى يؤديها الوطنيون فى ومهم الوطنى 
الرثى بالقصب والحرير ذى الألوان الفاقعة . يؤدونها رجالا 
ونساء وأطفالاً ٠‏ يختلط الحابل فيهم بالنابل . يأخذ الرجل يد أية 


A 





أسرأة يقع عليها بصره ؛ ويعسك الطفل الفرير - مازحا- بذقن 
الشيخ العجوز الاثل على حافة القبر ! ويحتضن الشاب الذريب 
الفتاة التكتملة ذات الصدر الناشج ١‏ فَيْدَوَرون جيم فى حلبة 
الرقص » بتجاذبون ويصفقون ويلفون لفات سريمة بارعة على 
كموب أحذبتهم أو أطراف أصابمهم ! شاحكين متراقسين 
KK‏ 

وممدنا مرات جبال تاترى ۰۲۶ راجلين أو ممتطين 
«القطار الملق » الى حيث ارتفع بنا حو ألفين وخسمالة مقر 
قوق سطح البحر ! نوع غريب من الواسلات لا بوجد الا 
حيث تتناهى الجبال الى مثل هذا الارتفاع الشاهق كسويسرا . 
وهو عبارة عن صندوق ذى أركان من السلب وجدران من 
الزنك » ملق فى أسلاك قوبة شدت الى أعمد: 
فوق ذرى الجبال السامقة . و ىكل ذروة عطة كبيرة ؛ ومكتبة 










ونوفيه صغيران 

وذا کوان كيو 0 أوربية بها دار للسيما وأخرى 
للتمثيل وناد للرياضة . وتنوفر فهاكل أسباب الحياة من حوائيت 
ومقاه ومستشفيات وفنادق ... الل 


وتنتشرهناك على الأخص الصناءات الحشبية الرفيعة كالمائيل 
وأدوات الكتب والزينة والممى لوفرة الهشب الجاوب من 
الغايات الكثيفة 

هذه ہی زاكوبانا اتی تفتح ذراعيها لکل قادم . وتتأم لکل 
راحل: بمد اذ يكون قد أنشأ ينه وبين القيمين .ها علافات ود 
وصداقة ! الدينة التى تأوى كل هارب من مضنيات الحياة » كل 
ناشد راحة ومتمة وسمادة وجالاً ! 

وأخيرا ! للدينة التى قضينا فى رحامها ستة أيام بين جال لا 
ينتهى وسحر لا بوصف . والتى غادرناها ملین منها فى جمابنا 
عقادبر غير محصورة من الأحلام والشمر 1 

ولم لكثيرا منا دخل الها وقد أقفات, دونه أبواب الشمر 
والنثر» وخرج منها شاعا يحيدا وأويباً فريدا 11 ... 

قل عبد الثم عر 
بكلبة المقوق ست المابعة المصرية 





للآنسة جميلة العلايل 





هناك فى أعماق الصحراء النائية امخذت راعية الثم مأواها ؛ 
وعند شط البحر الزاخر بأمواج الأزل استقر بها القام » حيث 
املاط أشواء السماء بظلال الأجواء » ويبدو الفضاء كأنه مرك 
لصورة اللانهاية ١‏ 

فى هذه الدنيا الجهولة اخذت الراعية سكها أو ممبدهاكا 
نظن وهی لا ندر ى كيف استطاعت أن تمبر حيط الحياة الحدود 
لتميش فى كنف الوحشة المائلة التى لاحد لها » وكيف حكنت 
من طم التقاليد الرعية لتقيم لنفسها حياة لاوزن لها ولا قيمة 
فى نظر اجتمع الانسانى 

كذلك لاندر ىكيف مکنت 
وأهواء الصبا وزعت راسي إل عياة 


مغالبة رغبات الشباب 






شف والجرمان 
وحار أيشا فى تفهم حياتها بقسدر حيرلا من خضوءها 
اهرة مجهولة ساقتها دون وعى مها إلى هذه الحياة الجرداء 
وى نکر ماضيها القريب عا يحمله من نعم المياة ومباهج 
الترف والإزات وأطايب ال وجو د كانه حلم مر بها لحظات من 
الزمن:الحالم» ولسكنها لا بذ كره بحنين ولا نتوق إليه ولا تتمناء» 
وهی تتأمل نفسها فى حاضرها فرحاو لها أن تشمر بقدرتها ااتى 
لہا = وى لم تتمد بعد المشرين من عمرها - إلى اجتياز 
عقباتالحياة » وقد عبرت حيط الوجود غير خوف » وحطءت 
ء تقاليد الجتمع النائعة فى غير لين . 55 
,ا تضحية هائلة منها بلا ريب » إذكيف كن لانسانة 
رقيقة ناعمة شديدة الجساسية أن تميش فى دنيا موحشة مليثة 
بالغاوف والأوهام ! إنها تشمر بذلك » ولسكنها تمرف أيض] أن 








الوحشة الحائلة والموف المروع والسكون الرهيب أهون من 
أإطيلالدنية وتجاويل الجوع ومساوى' البشر » وأقل خمار؟ً 5 





من التقاليد وتمسف البيئة الماكة ! ! ! 

لذلك ارتضت حياة الحرمان قانمة ؛ ومع أن ليل المحراء 
الروع كان علا جوانب نفسها رهبة » فانها كانت تقتل 
الكوف بأحلامها السأحة . . . 

كانت تتخيل داب أن الله معها ؛ وأن ذلك الشروق المبج 
كلة الأمن تنطق مها شفتا الأزل » وأنمظهر الذروب كلة المزاء 
م على صفحة الدماء لتوحى إلما أحبلام الأمن والطمأنبنة 
والصفاء ! ! ! 

كانت تشعر أن قليها عامر با حب إلى درجة يسع ممها ذلك 
الملاء الطلقى لو ضمت الحلاء بين حانحتيها ؛ وعند ما تواتبما أخيلة 
الساء تتأمل الكون فى خشوع فيرند الما الأمن وتعاودها 
الطمأئينة » ويبعث الله إلها ملائكة الرمة فتنام نوما هادا 
لا تشوبه ءرارة القلق ولا الفزع حتى يقبل السبح فاها منقار 
طير جيل فتستيقظ وهى على يقين أن ذلك الطير بمثه الله ليحمل 
إلا رسالة رضاء 

على أن حياتهاكانت لا تخلو من العمل الجدى فى مارها. 
كانت ترعى أغنامها وتغزل أسوافها وتستخرج الزيد والجين من 
ألبانها ولا تتفم بذلك لنفسها بل كانت هبه راضية أبناء السبيل 
وم فى ناظريها الیتای والسا كين وامحرومون 

هؤلاء مم الذين يعرفون الله ويحبونه حبا جا + ومع ذلك 
تحرمهم المياةمن نعمه وهی واحدة مم اه س ولكنها 
الآن تملك ما لاعلتكون فل لا عنحهم ما وهيها اله اليل لظم ؟ 

إنها تشمر أنه وها ذلك من أجاهم وعلها أن ترد الأمانة 
.2 » ولمل هذا الاحساس الذى واد معها وظلٍ ينمو وبترعموع 
حتى اشتد أزره وملك عليها قلنها وعقلها هو الذى دفنها إلى ترك 


الرساة 


حياة القصور والفرار من بشّها سرا لتميش هنا فى كنف هاته 
الوحشة أليفة وحيدة . بنت عشها من الأغصان وزينته بالزهس » 
وراحت تقتات النبت وتروى عطشها من ماء النهر » وباتت 
تس أ نکل ما يحيط ہا حان علا > وحس بنمماتالمطف ترف 
علا م نكل جانب » فتشمر أزقليها بحبه المائلأسمى من الوجود » 
أو لمله صورة لذلك الذى يسموته الخلود . ويخيل إلا أنها ملك 
المياة بأسرها لأنها تتنفس فى طلاقة » وتعدو ف غير قيد » وتخلع 
أرديتها دون أن تختى النظراتالفاسقة » وتسيركا يحلو 4ا فلا 
بلاحتها عاب القاوب الريضة 
اليا 
مرت بها الأيام وھی لانمرف لأنامما حساباً » بل تشعر آنہا کا 
ولدتها أمها خالية الذهن إلا من ألاعان ال كيد حتى بلغ بها 
الميال بوما لفسبت أمها تميش فى الفردوس الذى وعد الله به 
الذاسين من عباده » حتى رأت وما إنسيا روح ويجىء من بعيد 
فأيقنت أنها ما زالت على أرض الحياة تعيش 
وتعلق نظرها بذلك الشبح الذى تراءى لها وهو يتمثى فى 
سكون » وينقل خطاء فى هوادة » وفيده كتاب لا يقرأ منه إلا 
لاما ليتأمل ملاهى الطبيمة الفائنة البادية فى الصحراء ؛ وظل 
كذلك حتى لمح عن بعد طيف الراعية الحانية على الم تطممها 





وتسقهاء فتقدم نحوها عامدآ © وراح يتأملها فى تحب وهو , 


يتوجس خيفة من وحثة الكان الذى يأومها ؛ وقد يجب 
ل+رأتما » وظن أنه لاد أن تكون مجية مستأنسة أو أنسية 
متوحشة - ولكن مظهرها اللاك طبع فى ذهنه تسح 
أمامه هذه الواطر وراح برثی الها ويقكر فى أمرها » ووجد 
نفسه يتقدم الها من حيث لا يدرى فتوقف عن السير وأسرع 
اللطى بميدا عنها 

فلشد ما كان يؤله أن يخاطب امرأة يجهولة » وكذلك 
مخجله أن بواجه امرأة . ونا ابتمد عنها وشعر بطول السافة 
یوما = ندم على تسرعه وقال لنفسه : وما ضرتى لو حادثتها ؟ 
ألا يحتمل أن تكون هى يفة يحلوة من ذلك الكتاب الغامض 
الذى يحتاج لقاموس ؟ ثم ارند اليه اعتدال رجولته فاطاأن 


ال رةه 


۹۱ 





أما هی فقد راحت تتأمله فى حذر وتمجب بدورها ! 
فلأول رة فى تاريخ وجودها فى الصحراء ترى إنسيا » وقد 
كانت سعيدة بوحدتها » فأى قدر قذف الم اليوم بذلك الرجل 
الجهول . فلكها خوف ورعب » وسادها قلق واضطراب » 
وراحت تنظر للخلاء كاله مفازة مخيفة نكاد تبتلمها» ثم تتزل 
علا خاطر غريب فهدأت أعصامها فاطين لها وقالت لنفسنها : 
عله عار سبيل !! ثم استءادت جیا ما صورنه » فأدركت أنه شاب 
وسيم الطلمة عليه مهابة الشباب الثرى » وتأملة فى كتابه يدل 
على أنه من طلاب الع أو التأديين ؛ من عمى أن يكون ؟ 

عله علك هذه البقاع اء اليوم بزورها = ولكن لو كان 
ة ؟ ثم إنى لا أعرف إنسانا 
متمديتا يبلغ به جنون الزهد أو التقشف الى حد يدقع به الى 
شراء أرض قاحلة لا فائدة مها . والناس كلهم يجرون وراء 
الفائدة السادية 

هذه الخواطر شقلت نفسها طوال الليل حتى طاع الصباح 
فر مها وقد تأملهانى سكون» بيناهى تتأمله فى شفر ۽ وراح عر 
عليها كل يوم ماقي عليها نظرة عابرة وهی تتمعد أن تبدو غير 
آمهة ولاحافلة » حتىاشتد ظمؤء يوماً » فاقترب مها وعليه طابع 
الصلف والكبرياء وطلب كوب ماء » فقدمت له إناء به ماء 
:فذق مياه 











لسألنى بأى حق اخذت هذه 


وهی تبتدم وتقول : يؤسفنى أن اللاء غير مكر 
الزاهدين ( قالت ذلك بلهجة لا خاو من عطف خن » ولطف 
ساذج » وعذوية عببة ؛وتحفظ رزين » فتأفف وأنى فى صمت 
قالت : إذن تفضل كوبة من اللبن ؟ 

فهز رأسه موافقاً وشرب ثم مد يده يبعض درمهمات الها 

فامتنمت فى إباء وقالت : الال لطلاب الحياة ولست منم ! 
فشسكرها فى إيجاز وكبرياء » وتركها فى موقفها وسار فى طريقه 
ق مت وزاعتة تركب میور .وقد هيات ال كرب اکان 
كل صباح فلل يحضر » وسرت الأيام وقد ازدادت لمفتها 

م ترغب في هكرجل يحادثها أو يجالسها » ولكنها كانت 
تود أن تراه ثم تغمض عينيها الىالأبد » ولم تستطع تفسيرشمورها 
الفامض الذى ملنكها . لقد بانت حل به فى اليل وتترقيسه فى 
اهار » وجاءها على غير موعدٍ يطلب لبت . . . ولا شرب ظل 
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فى موقفه لا يتحرك ولا ١‏ يتكلم وھی فى موقفها توارى اشطرامها 
بالاشتفال فى غنيلما وأخيرا قال بلمجة التهكم الر : ما الى 
جاء بك الى هذه اليقاع الجرداء وا 

فالت برأسها إلى الللف وقد بإنت أشد فتنة وسحراً ثم 
قالت فى هدوء ودعة : 

ما الذى تمنيه من حياة ألدنية وتجيجها + ما الذى نيه 
من أوهام الحياة ؟ 

لا شیء بالتأ كيد 11 .. 

إن خير لنا أن نفكرعل قدر عقولنا نى حياة تكفل لنا بقدر 
الستطاع الأمن والسلام 

فضحك الشاب متكا وقال : وإذا كان ججيع الناس على هذا 
الطراز ( طرازك التقشق ) فا الذى تحنيه الانسانية أبن ؟ 

قالت : على الأقل تخاو من التنايذ والتنافر فترتدع الحلائق 
عن الطحرب والتقاتل 

فازداد ہکا وقال : 

وهل تظنين أن امتناعك عن مشاطرة الناس حياتهم الما 
شوه من جلال المياة ؟ 

تالت : لاء ولکن يطمثنى أنا ويسمداق 

قال : إذن فأنت تابسين مسوح الراهبة إمعانا فى الآثانية ؟ 

قالت : وهل يمكن لانسان أن بتحرر من الأثانية ؟ . .:. 
ولكن يكن تحديد الأثانية وتوجمها إلى طريق مستقيم » 
فهناك فارق كبير بين إنسان يقتل إنساناً ليسمد نفسه » وبين 
آخر يمرف كيف عتع نفسه فى حدود الخير والفضسيلة دون أن 
باجأ إلى الشر أو الرذيلة 

فهز رأبسه وهو يتمم ويقول : هيه ؟؟... وأخيراً الت : 
سأعيش هنا حتى نهابة أباى » فقال : ألا نشمرين بوحشة الوحدة؟ 

قالت : قلى عام 

قال : من ؟ 

قالت بنفمة حارة : بالحب ! 

فماد إلى تبكه ساحكا وقال : وأبن .ذلك ال مبيب ؟ 

الت : إنه مى 


قال : ولكنى لم أره ».قد جئت هنا كثيرا 





ازساة 





الت : بخيل إلى" أنك تتفانى لقستدرجنى 





5 بن ذلك الحبيب » 
ر لقم فى حيرته نه وقالت : : أعكنك أن ترىالله ؟ م نأجل 
الله جثت هنا » ومن أجله أعيش » ومن أجله أحب المالم كه ! 

قال : قد يكون ذلك محيحا.» ولكن لا بد لك من ديد 
هذا امب و رکزه 

فل تفم ما يمنيه وقالت : إنى أحب کل کان لأنتى أرى 

فيه مة من سمات المظمة الالهية ».فأنا أحب السكائنات كاها 
لأنها تكون فى مموعها القوة ال جليلة الماثلة والجال اللاعدود» 
أعنى أحب صورة الله منوعة الرسوم 

كانت تتحدث وكلخالجة فيهاتعبربو ضوح عن مدق إعاتهاء 
وكان الماع عينيها واشتلاج شفتيها ممنى صرب لموابلفها الصادقة 

ففمثم الشاب بلهجة الريب : لقد دفمك المرمان إلى ذلك 

فتندت عيناها وتمتمت بصوت خفيض : أجل . هوارمان 
الذى قربنى إلى الله » وهو الذى فتح قلى لاحب الساى » وهو 
الذى أؤدع فى قلى عاطفة هائلة هى على قدر غموضها ميقة عميقة 

وأحس الشاب أن كلاتها تنزات على قلبه فتمنى لو بعائق 
جسمها اللدن ليها المرارة التى ىكيانه » ولكن بقبة م نكبدياه 
دفمته للسمت » وكان شمورها قدناض بها فازداد اشطرامها 

ونا أحن بحنبنه يشتد خاف أن يفتطح اپ السحب 
وقد حياها على جل وانصرف 

Hs 





ومرت ا الأيام وهى تتجنبه بقدر ما تتمناء » فقد 
أدرّكت من الرات التىلقيتة فيها أن ف الماع عينيه حكاية » وعلى 
شفتيه طابع الرغبة الجاعحة ؛ ولمله ظن ذلك التجنب زهدأفاحترم 
مشيئتها وراح عر مها هادا ويمرض عنها سامت 

وقد فسرت هى تصرفه بالمشونة والجود فا كتفت أن تنظر 
اليه ن بميد عند ما يجىء ويجلس هناك على صخرة ومنط الرمال 
کاله يحدتها بسرائر نفسه ليرفه عنسدزه عبء خواطره الثقيل 

وف أمسية قرية ساجية أحست بشعور قوى جارف يدفعها 
اليه . . . لتراه ثم تمود » ولا جاده وكان قد أخذ مجاسه على 
الصخرة » نظر الها نظرة خاطفة ‏ ثم أشار الها بيده لنجاسٍ 





مهھ 





نامتنمت وأنجهت خلفه لتمود ؛ فاتتصب فى هدوء وقال اى 
وق سنو تلو القارت ... ق ` 

فماد يقول بصوت حزن : أنا ميض 

فتمتمت : لا أظن 

قال : صدقينى 

قالت : لست ريشا ... ولكنك حلم س أجل = إن 
ما بك هو حل عميق وهو الذى أورئك هذا الجود 

فارتاع ثم قال : أجامد أن ؟ 

قالت : أو تشك ؟ 

قال : أجل 

الت : ثق 

قال : لا أظنه جود عاطفة ولكنه رهبة وخوف 

قالث : تمن مخاف ؟ 

قال : مئك !1 ؛ 

قالت : أعكن أن يخاف الرجل القوى امرأة شعيفة ؟ 

قال : آ من الرأة ؛ فى عينها بريق الأمل وعلى شفتيها 
طابع الأ » ومنهذا الالباع تتدفق القسوة فى شبه زلال الرجة 

قالت : إن الله يحيط الرأة بسياج النموض وهو ما.يخيف 
الرجل » وما يسميه بالقسوة ليجمل لما حصانة طبيمية وسلاحا لا 
يؤذى . فتكلف ابتسامة شاحبة وقال : وبرثم ذلك فألف أف 


فضحكت فى سذاجة وقالت : فى عينيك حكابة وفى عينى 
سلاح س هه - يا للفارق المائل ؛ 

فبا کر وقال : 

فى عينى کا ! ! تجا ! ! 

أتعرف الراعية اليكن ؟ 





فازمت الصمت طويلاً وهی حدق فى عينيه ثم قالت : فى 
عينيك حكابة حلىك ! ! 

قال : يا لله » وهل الى حكابة ؟ 

وإذاكان هذا رأيك عن عيتى فا عساى أقوله فى عينيك 
Ve‏ 


ققالت : مدون | کتراڻ : 

قل ما بذاك 

فنظر إليها طويلاً ثم أرخى 'جغونه.وراح يعيث بعصاءى 
الرم لكأ نه يصور خواطره مها ثم نظر إلها وةل : 

فى عينيك عمق الأبد وسر الأذل 

قالت : ثم 

اقل لل فى" 

قالت : فسر ما وراءها 

قال : عسير على إدراك ما وراء الأند وتفهم خفايا الأزل 

قال ذلك وهو يتأهب الانصراف فتشبثت رداله وقد 
نسيت حذرها وخوفها وقالت : ابق بجانى » ابق يجاني » 
لا تترکنی هكذا وشيكا 

فتممد عدم الاهّام وحاول أن بخاص نفسه من ين يديها . 
ولا رقع وجهه إلى عينها ولح دموعها تخاذل وأخفق وأطرق 
برأسه فى استسلام وقد نجهم وجمه وام المت . وأخيرً نم 





بسوت خفيض : أغنى » فقبضت على بده وهی تقول : افتح 
عينيك ؛ ! ودعنى أتأمل فما طويلا 

دعنى أتأمل فما ختىنمابة الوقت بلدعنى أتأمل فم احكابة 
قلي !؛ وهنا تلاثى كبرياه وبدأت عواطفه تشيع فى عينيه 
وتتراء ىكالظلال على شفتيه بسمة السخرية حتى امتدت الى 
قهقهة طويلة فاستفاق فوجدها 











أما زلت هنا أسها القدر الجائر . ثم ابنسمت وقالت أ 

قال : أى قوة هائلة قد قذفتك من أعماق الحياة لتأخذى 
مكانك فىقلى ؟ فانتصيت وقد ملكها الفرح وقالت : إذنأنت 
لي وسوف تظلل بجاننى إلى الأب 

وأحس فى أعماقه بسخرية القدر فتألم لما وعليها ء إذ أدرك 
خطورة تصرفه وأيقن أنه عاجز عن مكافأتها على حبها - أنه 
عام علىفراقها » فللتقاليد حرمة يحب أنتصان » ولبيثته تقاليد 
مرعية يحب أن حترم » ولوالده عليه حق الطاعة واللضوع - 
فتاطف بها وتال : قد أكون تطفلت عليك فمذرة » سأذكرك 
دأ بالمير » وإذا احتجت إلى معوبة فأنا أقرب الناس إليك 





” 4 


فتألت واحتجت فى عنف وحاولت أن تحدم عليه البقاء 
بجانيها تفانها النطق وقعد مها الحياء 

ول يترك لما الا لاستمادة قواها .. رك ساقيه ومفى عنها 
مبرولاً وتركها فى مكانها تتمتم : 

أعكن أن تقذفنى الحياة من أعماقها إلى شاطىء فيصدمنى 
القدر بصخرة الفناء 

KH 

وسرت الأيامسراعا وهی تترقب هکل بوم وتسقط ورقةأحلامها 
من على شسجرة أمانها ذابلة صفراء وحاولت أن تبحث عنه هنا 
وهناك فلم تمثر على تار شطاء 

لقد مل الصحراء كا ماما » أو لمله تعمد مجنبها رجحة بها 





ازسالة 


وخوفاعلها فأنهكان على يقين من أنه.أيجز من أن يحارب أوضاع 
الجتمع الصارمة » وأض ف من أن يحام النقاليد الدثمة 

ورأه فى متامما على سفر يشير إليها بيده من نافذة القطار 
فقامت مبكرة وقطمت الوهاد والنجاد حتى بأنت نحطة أول قرية 
تقرب من الصحراء لتتمزئ برؤية السافرين » وصرت القطر تباءا 
وهى تتأمل الوجوه الغادية والرنحة ؛ ( وأخيرا ) للحته من النافذة 
رقا فى حذر ويشير إلها بيده مننافذة القطار » وسممت يجانها 





٠سوت‏ رجل يقولون له (الممدة) يصيح : مع السلامة ! لا تتأخر 


فى اليماد الحدد ! وقال له صاحبه لاذا ؟ 
فأجاءه : بوم زفافه ! 
مير العمديلى 


الرسالة 
د خل عاميا ا جامس فى أول يناير ومعيا : 


الروابة 


رقى بر للقصيمس العالى والسكر الرقييع ؟ نصرر ها ارارة الر سال فى ايى صف 
متمد فى الغالب على تقل ما راع وخلد من بدائع الأدب الغر نى فى القصص على أوسع معانيه من الأفاصيص والرواياتوالرحلات 
والذ كرات و الاعترافات والسير . وسيكون دستورها : ا لجال فى الأسلوب » والسن فى الاختيار » والنبل فى الفرض ؟ فترضى 
الذوق كا ترضى الرسالة المقل » وترفع القصة كا ترفع الرسالة القالة » وتسجل أدب الفر ب كا تسجل الرسالة أدب المرب 
اشتراك الرواية المؤقت 
تصدرالرواية مؤقمًا نی أو لکل شهر وف نصفه . لذلك سیکون بد ل اترا که للاثين قرشا فمصر والسودان » و نخسي نقِرشافى الخارج 
اشتراك ال سالة اتخفض 
كل من يسدد اشتراك الرسالة ( كاملا) قبل اتهاء شه يناي ترسل إليه الرواية جانا » وللمعلمين الالزاميين وطلاب المم فوق ذلك 
أن يؤدوا الاشتراك على ستة أقساط متتابة ء وأن يكون للم الاق بمدها ف كتاب من مطبوعات ( لجنة اتأليف والترجمة ولنشر) 
لا يقل عن عشرة قروش ولا يزيد على خسة عشر» ( وأجرة البريدعلى المشترك ) » وستنشر الرسالة قأئمة بالكتب الختارة” 
(ته)يعم الم اللغار يج مضاعف على الرراية لك مہا » لذلك ہکوہ اشتراك الومتياذ فى شو با 
للبعود المیۃ میں قرأ دل ماني 








تلبات مريرة فى الفى والاغر 

اطلمنا فى البريد الأخير على تفاسيل القرار الذى سدر فى 
نحريم النقد الأدبى والفنى » والبواعث إلى أملت باصداره ؛ 
وبقضى القرار الجديد بتحريم نقد الؤلفات الأدبية والفنية 
والوسيقية والسرحية » ويشم لأيضا السرح والس والحفلات 
الوسيقية کا يش.ل أشخاص الؤلفين والفنانين جيم » ولا ياح 
عقتضى القرار الجديد سوی عرض الوضوعات ووصفها دون 
التعليق أو إبداء الرأى . وقد صدر من قبل قرار بقفى على 
الكناب بأ يمنوا عند تقد الؤلفات الفنية بالتنويه بإلزا! 
السياسية والثقافية والجنسية للاشثراكية الوطنية 

ويرجع هذا التحريم إلى رأى الوطنية الاشتراكية ( أو 
المتارية ) فى الفن وهو أن الفن يجب أن يستمد إلهامه من الثل 
والحواص القومية » وأنْه لابوجد من أجل قيمته الذاتية فقط » 
ولكنه بوجد لخدمة مصالم الدولة والأمة 

وقد بسط الدكتور جباز وذير الدعاية الألانية فى بيانه الرسبى 
بواعث هذه اللمطوة الحديثة » فذكر أن مبمة الفنان هى أن 
يحمل الى الأمة « القوة مع السرور » » وأن التقد الفنى لايزال 

الانيا حل طابع دال الهودة » علورضم جيع ال مهود التى 
ذلت فمو هذا الطابع ؛ وإن أولئك الفتية 3 بزعمون اليوم 
ام أقطاب العرفة والنقد يسبثون دون قصد إلى حياتنا الفنية 
والثقافية ؛ وثم بلا ريب ورثة الارستقزاطية الهودية الناقدة 
دون أن يشمروا . ثم قال إن ذلك لا يمنى اناد حرية النقد » 
ولكن القصد أن يقتمير النقد على أولئك الذين تؤهلهم ممارفهم. 
ومقدرتهم للح على أعمال الآخرين . وإنه ليس من الانصاف 
أن يتصدى فتية أحداث فى الشرين أو الثانية والمشرين لنقد 
أعمال رجال من أقطاب إلفن قضوا مادم فى تفهمه وإتقانه 
أ أنسدأ أولئكالفتية بالمرن 

لالوم توالبرض» ون با التقد مفتوح للقادزين » وليكنهم 








لا بوجدون الآن » وإنه لا بريد أن يسقط الفناثون صرعى النقد 








الحر . هذا ولن يفقد الفن شي إذا بمد أولئك النقدة الأغرار 
من اليدان ؛ فالمظمة الرائفة تسقط فى ظرف عام حتى ولو لم يقتاها 
التقد . أما ذو المظمة الحقيقية يجب أت يسمح لم بحرية 





الايتكار والاحتفاظ بكرا ام الفنية » وبحب أن تصان المبقرية 
من كل ما يؤذمها وعهد لسقوطها 

هذه هى نظريات المهد الألمانى الجديد فى الفن وف النقد ؛ 
ومهما كانت فى ظاهم‌ها حمل طابع الطرافة » فلا ريب أنها 
أخطر ما يكون على الفن وعلى المبقرية الفنية » فالفن اقيق 
لابزدهى فى ظ لالمبودية الفكرية » ولاتنظمه القوانين المسكرية» 
والمبقرية الفنية أو الفكرية » لا تزدهى إلا فى جو التقسد الحر » 
والنقد وحده هو الذى ييرزها وذ کہا ويسقلها 








كتاب عن غم زو, المرسہہ وار 


لمل فى الأزمة الدستورية التى نمتازها انكلترا الآنوق 
الحلاف الذىقام بينالمرش والحكومة مايجمل لثل هذا الكتاب 
أهمية خاسة ؛ فقد صدر أخيرا بالانكليزية كتاب الدحكتور 
بريديلكايت ظائه .8 عنوانه « اللك والتاج الامبراطورى . 
مالجلالته من حقوق وماعلها من واجبات» 506 فمه هن »38 
peri Crown tete‏ › ويتناول الؤرخ بالشرح كل الواجبات 
والأعمال التى يشطلع مها المرش فى تاف الشؤون المامة» ثم 
كز .الك وعلائقه بالنسبة للامبراطودية وماله من حقوق 
وما عليه من واجبات فى الالتین ؛ ثم مدى تأثير امرش فى 
ختلف الدوائر الحسكومية ؛ ويتناول الؤلف خلال بحثه كيرا 
من الشخصياتالسياسية الكبيرة » ويبين ماذا كان موقفها من 
المرش ؛ ويخص السيامى الكبير جلادستون عديحه ونقدره» 
فى حين أنه يحمل على دزرائيلى وعلى أسلويه : ومع أن الكتاب 
يدور فى معظمه على علاقة .المرش بالحتكومة والأمة ؛:وندى 
ما يقوم به نى سبيل الحدمة المانة »فان آم فصل اكاب 





A 


ارا 





هو الفصل الذى يتناول علاقة المرش بالامعراطورية ‏ لأن هذا 
البحث جديد « ولآن السألة التى يتناولما جديدة ف تاريخ 
الاميراطورية البريطانية» 
وقد أسبنت الأزمة الاتكليزية الأخيرة على هذا البحث 
أسمية خاصة 
ذكرى موسيقى کہ 
حتفل فى العام القادم فىمدينة ليبسك بألانيا 8 “كرى الوسبق 
الك يكستهودى أعقلم أسائذة « باخ » عميد الوسيتى الأمانية» 
وذلك لمناسبة رور لاله عام على مولده ؛ وستقام هذه الناسية 
حفلات موسيقية بمزف فما بالات الكنيسة القدعة التى كان 
يمزف عليها فى عصر يكستهودى » ويقام قداس موسق » وينظم 
. متحف يفم مخطوطات الوسيق الكبير ورسائله والكتب التى 
ألفت فيه 
وقدكان يكستهودى من أهل ليبسك وقفی معفم حياته فيها 
ولب ثأعواما طويلة رئيس الفرقةالكنسية فى كنيسة سان مارى ؛ 
وما زالت مهذه الكنيسة النابر التى أ بكستهودى بإنشائها 
لياق مها مةعلوعاته الشهيرة ؟ وهنالك أيضاً معزف صغير كان 
يمزف عليه » وعدة لات مو. أخرى كان يستعماها لتوقيع 
الوسيق القدسة ؛ وبوجد >كتبة ليبا ك كثير من القعاع الوسيقية 
التى وشمها » وكثير من الوثائق الى تتملق بحياله وعلائقه 
ایا 
بعرم سس نوع مير 
افتتحت جامعة لاييزج أخيراً معهدا تاريخياً من نوع جديد 
بخصص لدراسة السائل التملقة بشعوب جنوبى شرق أوربا ٤‏ 
وسيقوم بالتدريس فيه جاعة من الاخصائيين من بوجوسلافيا 
وزومائيا وتشيكوسارةةكيا واليوئان وبلثاريا والمهر وتركيا 4 وقد 
انتدب لادارة المهد الجديد الأستاذ الدكتور « منستر » » وهو 
من أعظم التخصصين فى هذا الباب 











ال 


كتاب عم الغرالوهالخريث 

يرا بالاتكليزية كتاب عن المراق عنوانه « تكوين 
المراق الحديث» The Making of Modern raq‏ بقل عار 4 
هو مستر هوارد فوستر ۴۵۲۲۲۴ .۸ والكتاب بحث نقدی مدعم 
بكثير من الوثائق » كتب بأسلوب هادى" ؛ بيد 
الوثائق بالطبوع منها ء ولا بدئى بأله اطاع أو أحاط بأبة 
ونيقة غير معروفة . ويستعرض الؤلف تاربخ المراق الحديث 
حتى سنة 1884 ؛ إلا أنه ينضى عرن ذكر بض الحوداث 
العروفة كثورة الآشوريين وإخادها فى سنة ٠۹۳۳‏ » وعقد 
اتفاق أناييب النفط فى سنة 1984 » مع أنه يتحدث ءن 
موضوعات أخرى لا تتملق مباشرة بتار المراق مثل المرب 
بين ابن السمود والامام يحبى . وينوه الؤلف #جهود الرئيس 
ولسون فى وضع مبدأ تقر الشموب لمسيرها » ويرى أنه لولا 
جهاده فى سبيل هذه المثل المليا لكانت العراق وغيرها قد 
راحتنعية الاستمارالجشع . وهذا رأىلايوافقه عليه الكثيرون 

آثار فرعو فى اليف الر يطالى 

تمرض لأول مرة فى التحف البريطانى مموعة من الماثيل 
الفرعونية نادرة الثال . وهى ملك لاسي وكالوستى جابنكيان من 
كبار رجال الال والزيت الدوليين » وقد أعارها المتحف من 
#وعته الخصوصية الشهورة بباريس 
وهناك أربع عشرة قطمة يها رأس تمثال برجح أنه للمنك 

أمينمحمت الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشرة . وهو مصنوع 
من « الابسديان » أو الزجاج الطبيى ؛ وكان يستعمل قبل العادن 
فى صناعة الأساحة مثل رؤوسالحراب والرماح . وكذلك بوجد 
تمثال لقطة بحجمها الطبيبى ومعها قطتان سيرنان . ورا كان 
المثال الفريد ينما رأس اما برنجع عهسده إلى +9" سنة 
خلت » وهو مؤلفمن جزءين : غطاء الرأس وهو من الفخار 
الدهون بطلاء أزرق » ثم الوجه وهو من مادة زجاجية 





صدر 




















لجن اسب انیل ده ق 








معجم الأدباء 
قل لدكتور عبد ارهاب عرام 





ی 

سمت بعد عودتى من المراق الصيف الافى أن الأديب 
.امام الدكتور امد فريد الرفاى تطوع لنشر طائفة من أسبات 
كتبنا » وأن وزارة المارف وازرته فبا تطوع له فضمنت له 
تصحيح الكتب » وأن تشترى م نكل كتاب ألف نسخة . 
وتلك همة مشكورة من الدكتور » وسمّة ممودة من الوزارة 

وقد عرفت من قبل فى ممجر الأدباء » کا طبمه الأستاذ 
مرجليوت » تقصا وسقطا وتحريفا » فرجوت أن تكو نالطبعة 
الجديدة سادّة ما فى الكتاب من خلل » ولبثت أننظر أن يتحقق 
رجاف حين بنشر القسم الأول من السكتاب . فللا طلمت الجرائد 
بالنشرى بادرت إلى قراءة الاجزاء التى نشرت ؛ ولكنى ألفيت 
غير ما رجوت » وتوالت على" أثناء القراءة خيبة ظن بعد خيبة 
حتى فرغت من القسم الأول موقتا أن نشر الكتاب على هذه 
الشاكلة أ لا یی ربحه بمخسارته » ولا يقوم سروره بندامته ؛ 
وأنه يجب وقف الطبع إلى أن تؤخذ الأهبة الكالة تصحيح 
الكتاب وإتقان ظبمه . فليس يليق بالكتاب المظيم » ولا بإلناشي 
الفاضل ولابوزارةالممار ف هذا التحريف وال خ والشرحالسخيف 

اا 

وسأعرض على القارى' كين توسيت” الميبة ثم ترادفت 
شواهدهاء وتوالت أمثلها : 

نظرت إلى صفحة المنوان فرأيت أسطر؟ أإلها ء ثم رأيت 
اسم الكتاب وإلؤات على هذا الترتنب : « سج اللدان ة 








ونحته : « فى عشرين جزءا » ونحت هذا : « لياقوت » . فبدا 
38 وضع اسم السكتاب والؤلف على هذا الشكل ليس ذاتحة 
خی . وكان ينبنى أن يقدم اسم الؤلف على عدد الأجزاء ويكل 
الاسم بذكر امم الأب والنسبة ويكتب بخط كير ثم الؤلف 
لم يجرى” كتابه هذه التجزئة » فكان ينبنى الاحتفاظ بتجرالته » 
وتقسيمكل جزء أقساما . ومن اللطائف أنى قلت لبعض الأسماب : 
لاذاكتب امم باقوت مختصرا بحزف صغير ؟ قال انظر . وأرائى 
نسخة أهداها الناشر إلى بمض الأدياء » وقد مى نفسه فما 
الؤاف لا الناشر » ثم قال لا تعب بمد" من وضع اسم باقوت هذا 
الوشع . قلت : أنمنى أن قل الطبوعات يمكر فى حا 

ثم قرأت على صفحة المنوان : « الطبمة الأخيرة.» فل أدر 
كيف سمى الناشر طبمته الطبمة الأخيرة . أرأيت إن طبع 
الكتاب طبعة أخرى أتكون طبمتنا هذه الطبمة الأخيرة 
أي ؟ أعكن أن يقال إن فى نية وزارة العارف أن حرم على 
الناس طبع الكتاب من بمد فتبق طيمتها الطبمة الأخيرة إلى 
بوم القيامة ؟ 

رأيث هذا كله ف صفحة المنوان فسألت الله ألا يسدق الئل : 
« الكناب يقرأ من عنوانه » » ومضيت أتصفح الكتاب فاذا 
هومشكولكلهكلة كلة وحرناحرظ . ويجيب أنهتحسّل الكلات 
هذه الأجمال » ويؤذى القارى' مهذه الأشكال دون فائدة ٠‏ إن 
الشكل فى مثل هذا الكتاب ينبنى أن 'يتحررى به مواضع 
اللبس ء فلا يشكل ما لا يشتبه على القارى” » وأما شكل واو 
المطف و هنف » الجارة » والقاف من قال واللام من أداة 
التمريف:.فممل أقل ما بوصف .به أنه عبث . خذ مثلاً هذه 
الجلة من صفحة 154:: « كان من أباخ الناس فى النكتانة > 
فهنه لا تاج إلى أن تشكل لقراء م "الأدباء ٠‏ قافا زاعينا 
البتدثين من ظلاب الأب وضمتاكسرتين عت انين والنيين , 
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اراك 





فأبة. حاجة إلى شكل الحروف كلها : « گان بن أب اس 
في الكتابة « 

قلت لنفسى : وى شكل المنوان وشكلات الحروف ولا 
تقنى عند الأشكال وانظرى إلى الوضوع . فقرأت فألفيت ريت 
فى الطبمة الأولى بم » ومحريفا آخر مبتكرا » وسوء نیع 
فى بیان مبادى" الكلام ومقاطمه » والفصل بين ما يقوله ناقوت 
وما ينقله » وشرحا فى الماشية لا يمدو فى معظمه أن يكون 
غلط) أو عب 

أعرض على القارى” أمثلة من هذه الآخذء وأ كت فى هذا 
القال بالتحريفات الواضكة والفلطات البئنة تارا التحريف اذى 
الذى يمتاج الى مراجمة الكتب لبيان سوابه ريما أفرغ له 
| - نمريفات فى مروف الكلمات أو کارا : 

أول ما باي القارى' من التحريف الذى كشف عنه الولع 
بشكل الكلات امم مجتليوث بفتح اليم وجب بها » 
وقد وردت الثانية مرتين ص ه و ٠١‏ 

ولا أدرى ما عذر الناشرين فى هذا الشبط . وتحن نسأل 
صديقنا الستشرق الأستاذ جب : أجاء اه ريغم الجيم ف مجة 
انكلزة أو قطانية أو عدئانية ؟ 

أنا آم أن شا الترك الكبير عبد المق امد حا 
کب البيتين اللذين ينشران على غلاف مطبوءات جب ؛ اضطر 
اس الهم من جب أو الكاف كا كما ققال : 

نه اولور دی باشامش اولسه ایدی مست ر گیب 

ولكنى لا أعرف ضرورة تقضى بقم الحرف 

ص ١١‏ - لشوار ؛ والقغطی . والصواب کر 











الثون والقاف 

ص ۲١‏ - كيش وكمّان . والسواب حمان . وشتّان 
ما بين البلدين 

ض ١؟‏ - السلطان تمدن تكش . والصواب تكش 

ص 5 ثملبة بن عكابة » وص ٠١۷‏ ثعابة بن عكاشة . 
والصواب عكابة بالباء 


ص وم - مرو الشاهجان » وتشّفها . والمواب فتح 
الماء وغم النون 

ص وم = لب عازب » وحلغائب . والصوا ب كبر اطا 

ص بم - يما لج لا تخر”بة من هذا الأمس القع القدر . ون 
الحاشية : خربه نزل به . والصواب لما حزيه . يقال حزنه 
الأ لاخر به الآ . والقم بالفتح مفمول يماي لاصفة للأمن 

ص ١‏ - أبيات لياقوت ‏ فى غلام ترکی رمدت عينه 
وعلها رفائد سود» . وف الحاشية الرفادة الحرقة توضع على الجرح . 
وهذا صواب . ولکن جاء فى البيث الثانى : 
« أرخى على عينيه فضل وقاية © وكان ينبنى أن أبعم أنها فل 
رفادة بمد أن ذركرت الرفادة وش . 

ص ٦۳‏ -قول ياقوت : « فاجمل جالرق دعاء يركو غرسه 
عند ذى العرش » واجدنى فى 'بسسطه والفرش » والمواب فى 
بسلطه أى بط الكتاب 

ص 54 < « كل مه حصيل الأ كول والشروب » . 
والسواب مه بقم اليم . والراد هنا اليم » لأف الفمل 
الام 

ص ۸۰ - ومماوية بقارس . والصواب بفارس ء فاا 
منوعة من الصرف » وف الصفحة نفسها : ينى . والمواب 
بن بالفتح 

ص ۸۲ - 
أمنطر منى على بسرى بالسح سم أن تأ كل الناس حا 

وقد شرحه الناشر فى الحاشية وقال : « وبروى أَسْمَطى 
على صيئة الفمول . » والصواب أمغطّى لايحتمل البيت غيرهاء 
وكان الواجب تصحيح البيت لا اثبات الذاط وشرحه » وى 
الببت غلط آخر فى وضع كلة السحب بدل الحب . والبيت 











معروف . 

ص۹۳ « ولاأبدا نفما ولاأجه أخلاةا ولاأدوم 
سرورا » » وقال فى الحاشسية : فى الأسل أبد نفما . ققد أسلح 
غاط الأسل بغلط آخر . والصواب أبدى بالياء . 

ص٩٩‏ - « وم تمض من ذاك ميسّرة » . والسواب 
فت السين . 


الرسالة 









9 » . وقد شرحها فى 
الحاشية فقال : وا تح الباء المجة والرجل الثقة . 
والصواب ثنْتا . يقال رجل ثبلت 
البرهان اسم لاوصف . 

ص +11 - كان ى الشحوص . 
النون . 

ص 1١6‏ - أرقت إشاقة شديدة » وبمد أسطر : أرقت 
م وانسواب شتت بالبباء قال أى أساد شيق:: 

ص ۱۳۳ - فلا أزال أماكنهم ويزيدوتى . والصواب 
يدون . 

ص ۱۸۸ ب فشقطت القلم قلة . وفى الجا 
قط اقم اقول : وأنسب من هذا قعلت من الم نقطة . 


"نيت ٠‏ وابت بالفتح 


. الح والمواب قتح 


لآب 





ص بم = يسائل عن أخى جرم . . الغ والسواب جرم 
وهو اسم قبيلة 

ص۸ د واه بن عدن . وحن نعرف فى الأسماء 
قطنا لافطنا . 


و 


ص٩۹‏ اا م 

ص ۲۱۳ = أبو ع الرزيارى . والسواب الرُوذارى . 

ص ۲۱۹ - ثنى المبا غصنا قد غازلته مسا ؛ والصواب 
"ف الى 

ص ۲۴۷ أجد الفرقانى . والصواب قتع القاء 

صن ۲٠١‏ ب قار الناض .. والسنواب كسر انين 


بلد. والمواب المصيصة 





ص5 -: 
يخال بأن المرض غير مومّر عن الذم إلا أن بدال له الوفر 
والصواب بذال بالذال المجمة من الاذالة أى الامنّهان 


ص ۲۲۹ : 
سق الله سوب القصر تلك مفانيا 
وإن غنيت إلتيسل من سبل القطر 
هذا هت ممموق ثلاث اغاطات . والصواب منوب القطر. 
و «عن سَسّل القطر » 
ص ۲۳۲ = « وشعد بن مسمود هو خو عبيد بن مسمود 
ساحب يوم الجر . »6 الصواب أو عبيد وهو ماني ممروف 
قاد جيوش السادين فى وقعة الجسر وقتل بها . والمجيب أن فى 
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الكتاب يمد سطر واحد : وسمد هو عم الختار بن أنى عبيد 
التق . ولم يتنبه الناشر إلى أن أب عبيد الثقنى هذا هو أو عبيد 
ابن مسعود الذى ماه عبيد بن مسمود:» ومثل هذا ما جاء فى 
ص ۲۳١‏ : « تمد بن على الشلمغانى » ويمدها بسطرين : « من 
أهل قربة من قرى واسط تمرف بشلفيان . ولو كن الس 
ناما للا ب ہی الرجل فى سطرين عبيدا وأبا عبيد ؛ وى القرية فى 
سطرين شامنان وشلنيان 

ص ۲٣۹‏ - « وكان حسن المفظ للقرآن . ول ما يبتدى" 
به الخ» . وف الحاشية : أول مفمول يبتدى" . والمواب أو لبهم 
اللام ومى مضافة إلى الصدر الؤول .بمدها لا مفءول يبتدى" . 
وينب أن أبعم أن ما بد ما لصدرية لا يسل في تيلها 

ص ۱۸۷ ہے فى مان الكتاب : « ثم التى لابقع حم 
الداء بنيرها ۰ وه كلام مستقيم » ولكن ن الناشر أخرج هذه 
الجلة إلى الحاشية . وأئبت فى اتن « التى لابقع بحسم الداء 
غيرها » أجاز لنفسه هنا أن ينتير الآن وهو حيح ٠‏ وز 
لنفسه فى مواضع أخرى أن يصحح التن وهوغلط بن فا كتف 





بائبات الرواية السحيحة فى الحاشية 

ص ۱۹۱ - كان فى متن الكتاب : 

كذبث عة عقا 'طممت افى. أن ترات 

ها نظ الین اوی سا 
فذير الناشر « أو ما » إلى « أب ما » . والصواب ما كان فى 
القن . والغلط مارآء الناشر . وغلط آخرق رم «أتماء» 
مفصولة کا رسمها 

ص۲۷۰ : 


مماذ اله "أن انلق غضا! ‏ سوى ذاك الطاع على اللليع 
وفى هذا غلطان . والصواب : أثاق غضابا بإلفاء » فى الشطر 
الأول و« دل الطاع » بدل « ذاك لطاع » فى الشطر الثاى 

هذا ماأخذته وأنا أعبر القسم الأول وهو جزء منعشربن » 
ووراء هذا معضلات من التحريف محتاج إلى بحث وتنقيب 
ليتبين صواءها . وسأبين فى القال الآتى مافى تعليق الناشر بن من 
غلط وعبث » برى فبهما القارى” اليك الضحك » وموعدنا المدد 
الآتى إن شاء الله . 

عبر الرقاب عنام 


N 


ارا 





نفح الطيب 
فى طبغم الجريرة 
بقل الأستاذ أحمد بوسف نجاتى 
شارح الكاب 





اطلمت فى العدد الأخير من محلة ( الرسالة) الثراء على مقال 
بالمنوالتب الذى اخترناه لكلمتنا هذه بقل الأديب تمد فهمى 
عبد اللطيف » فأردت بمد قراءته أن أقدم لحضرته هذه الكلمة 
فى غير رد عليه ولاتزييف لقوله . وعسى أن تكون هذه الكلمة 
البريثة رسالة تعارف ودّى بينى وين الناقد الكريم تتلاق به 
الأشباح كا تلافت الأرواح » فطالا قرأت له بحجلة ( الرسالة ) 
القيمة مقالات شائقة ممتعة ؛ ولاغىو فى ذلك فالرسالة ميدان 
تتبارى فيه فرسانالبلاغة وجياد البراعة » وهى امجلة التى يتقبلها 
الأدباء بقبول حسن ويحلونها من أنقسهم کم عل 

افتتح حضزة الناقد الجهبذ مقاله الكريم بكلمة طيبة أثنى 
فما على تلك الممة الشكورة التى يذلا حضرة الأستاذ الدكتور 
أجمد فريد الرفاتى فى إحياء الأدب المربى وبمث ترانه من م اقده 
وثسر موسوعانه الجامعة ؛ وراقه من كتاب نفح الطيب ( وغيره 
طبع متقن وضبط كامل وتقسيم واشح وتصحيح دقيق تقوم 
وزارة للعارف عراجمة أَسْؤْله الهائية مبالئة فى إجادته وحرصا 
على اتقانه ) ؛ وحن نشارك فى هذا الثناء ونتوجه بالكر الجزيل 
لحضرة ماحب المالى زكى المرابى بإشا وزير المارف الجليل 
وإلى حضرقى وكيليه المامين » فا منهم إلا نصير لاخة وآدامما عامل 
على ترقيتها » زام الله خير الجزاء . وكذلك سر"نا من حضرة 
الناقد أن نوه بالحاسن - وإن أجل القول فى ذلك إجالاً - 
انب بذلك عادة عرف بها كثير من نقادنا وهی اغضاؤم 
عن المسنات وتشهيرثم عا يرونه هفوات 

فليس من الحزم فى شى" أت ينزل الكانب -- لشهوة 
الكتاة - على ع النظرة الأولى المجلى فطلا أجلت الكاتب 
عن التفكير » وكان حكها خاطثا بميدا عن الحق متتكبا جادة 
السواب ؛ وليس من الكياسة الحكيمة أن يسرع بعض 
الناقدين الى ري من يتقدون أعمالمم بفساد القول وزلل النطق » 
فقدكان من؟ ار ذلك أن أحجم كثير من المبرزين فى الآداب أن 
يجلوا للناس عرائس أفكارم» نا بأعراضمم أن ترتع فيها الألسنة 
المضراة حتى تركوا ايدان لمؤلاء الذين جملوا عقولم وراء 


ألستهم » يحولون فما وحدث » ونرچو أن يكون للكتاب 
والناقدن قدوة حسنة فى حضرة تاقد الأديب وأسوة,صالحة 
بالكاتبين اكرام فى الرسالة الغراء 

١‏ س قال حضرة الناقد : إن الناشر (وضع اسم الكتاب على 
الفلان ناقصا فسماء : ( نف الطيب ) والؤلف قدمماء تقح الطيب 
منغصن الأندلس الرطيب » وذ كروزيرها لسانالذين بن االمظيب »> 
وهذا الاسم هو الذى وشع على الطبمات السابقة ) وك نأيضا رى 
أنه كان الأولى أن يكتب على الفلاف امم التكتاب كاملا عحافظة 
على وضع الؤلف . ولمل المذر فى ذلك اشتهار الكتاب ام 
( نفع الطيب ) غسب» وأنالاسم لو أثبت كاملا إيتسع له نطاق 
الفلاف بهذا الوضع النسق الذى هو عليه » وأنالقارى' لا يلبث 
إذا تصفح بضع ورقات من‌الکتاب أنبرىاسمه التامالذىاختاره 
له مؤلفه ؛ والاطب هذا يسير وليست ملافاتهعسيرة . وكذلك 
نرى أنه كان من المي أن براعى تقسيم الؤلف فيقسم كل جزم 
من الأجزاء المشرين إلى أقسام ينبسه بها إلى التقسيم الأسلى 
للنؤلف » ويبين فما حدود أجزائه الأربمة الأسلية » وهذا أيشا 
شی ”هون أصره ولا یمز ندارکه فى الأجزاء الآنية إن شاء الله 

؟ - وتقول ضرة الناقد إنالقدمة التى صدر الجزء الأول 
مها للتعزيف عؤلف الكتاب ليست للناشر ولا لفيره منالشارح 
أو الراجمين » وإما هى منقولة بنصها من كتاب خلاسة الأثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر لابن فضل الدين الحى » وقد نبه حضرة 
الناشر إلى ذلك فى أول ذيل الصفحة الأولى » وما كان لاناشر 
أن يتصرف فى تلك القدمة بمحو أو إثبات . فليس من اجب 
الأستاذ عبارة الحبى كا ى » وليس هو الذى أثيت اا 
قد ألغاه صاحبه ولكن ا بى صاحب خلامة الآثر هو الذى أثبنه 
غير رة فى هذه الترججة الطويلة التى ( جاء فيها بأشياء ذكرفا 
القرى نفسه فى القدمة التى كتنها عن سغراته ورحلاته والباعث 
له على تأليف الكتاب ) وإذا عرفت أنالقدمة كلها من ص .و 
١‏ منقولة من خلاصة الأثر فقد ارتفع اللوم عن الناشر وغيره 

وليس ( لفا) من الشارح ولا ( فضولاً) أن ينبه فى أسفل 
سفحة ١‏ إلى أن الؤلف قد غير اسم الكتاب من ( عرف الطيب) 
إلى ( نفح الطيب) قبل أن يه الؤلف تفه إلى ذلك فى صفحة 
٤‏ حتى لا يتوثم بعض القراء فى أول الكتاب عند صفحة ١‏ 
قبل أن يقطع السافة إلى صفحة 544 أنهما كتاان متفابران 

(يتبع) مر إلوسف تالف 














